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شي: لا تظهروا أي رحمة على الإطلاق

ست أدوات من شي جين بينغ لتوسيع نطاق

 الإبادة الجماعية للأويغور في تركستان الشرقية

متظاهرون أويغور يشاركون في مظاهرة ضد الصين في أسطنبول، تركيا، 1 أكتوبر، 2020 )الصورة: رويترز(
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 يُظهــر تعــداد تركســتان الشــرقية )شــينجيانغ(، وهــو جــزء مــن تعــداد 
الــذي صــدر مؤخــراً أن الصيــن قــد زادت مــن نطــاق   ،2020 الصيــن 
القمــع الــذي تقــوم بــه الدولــة ضــد الأويغــور. حــذر الرئيــس الصينــي 
ــغ الأويغــور فــي عــام 2014 - “يجــب أن نكــون قاســيين  ــن بين شــي جي
- كمــا جــاء فــي تقريــر  مثلهــم ولا نظهــر أي رحمــة علــى الإطــاق” 
لصحيفــة نيويــورك تايمــز نقــاً عــن وثائــق صينيــة مســربة. ويبــدو أن 

ــه فــي عــام 2021. شــي جيــن بينــغ فــي طريقــه لتحقيــق مــا خطــط ل

الجماعيــة  الإبــادة  نقــول  أن  يمكننــا  أو  الصينــي،  القمــع  أن  يبــدو   
مــن  للحــد  ضدهــم  المتخــذة  الإجــراءات  إلــى  إســتناداً  للأويغــور، 
قاعدتهــم الســكانية مثــل التعقيــم القســري لنســاء الأويغــور وقمــع 
هويتهــم الدينيــة، يبــدو أمــراً مؤكــداً الآن، مــع تبنــي الصيــن تحــت حكــم 
شــي جيــن بينــغ نهجــاً متعــدد الجوانــب فــي التعامــل مــع هــذا القمــع.

هجرة الصينيين الهان إلى تركستان الشرقية 

إن الغــزو الديموغرافــي مــن شــعب هــان الصينــي مــن جــزء آخــر مــن 
ــا.  ــى إقليــم تركســتان الشــرقية يشــكل حقيقــة أمــام أعينن الصيــن إل
وفقــاً للكتــاب الإحصائــي الســنوي لمنطقــة تركســتان الشــرقية، كان 
عــدد ســكان الهــان الصينييــن فــي تركســتان الشــرقية ٪6.7 فــي عــام 
1949 وارتفــع إلــى ٪42.24 وفقــاً للتعــداد الصينــي لعــام 2020. كان 
مســلمو الأويغــور ٪80 مــن ســكان تركســتان الشــرقية فــي عــام 1941 
وحوالــي ٪76 فــي عــام 1949. وقــد انخفــض الآن إلــى 45 ٪ فقــط مــن 

الســكان فــي المنطقــة. ولــم يصــدر أحــدث تعــداد ســكاني فــي الصيــن 
حيــث  المنطقــة،  فــي  الأخــرى  العرقيــة  للأقليــات  منفصلــة  بيانــات 

يشــكلون معًــا 12.8 ٪ مــن ســكان المقاطعــة.

  لقد أدت زعامة شي جين بينغ إلى زيادة وتيرة الهجرة، أو نقل 

إلــى مســتوى أعلــى. أصــدرت حكومــة تركســتان  الهــان الصينييــن   
الشــرقية الإقليميــة بيانــات التعــداد الســكاني الصينــي لعــام 2020 
مؤخــراً والتــي تشــير إلــى أن الســنوات العشــر الماضيــة فــي تركســتان 
الشــرقية قــد شــهدت زيــادة فــي عــدد ســكان الهــان الصينييــن بنحــو 

٪25، أي ٪9 أكثــر مــن نمــو ســكان الأويغــور فــي نفــس الفتــرة.

تركســتان  فــي  المهيمنــون  العمــال  هــم  الصينييــن  الهــان  جعــل   
الشــرقية

 تقــوم جيــش شــينجيانغ للإنتــاج والبنــاء المملوكــة للدولــة في الصين 
بإنشــاء مســتوطنات زراعيــة فــي المنطقــة. وفقــاً لتقاريــر رويتــرز مــن 
عــام 2014، 88 ٪ مــن هــذه المســتوطنات هــي مــن المهاجريــن الهــان 

فقط.

 وبصــرف النظــر عــن حمايــة الحــدود والشــؤون الأمنيــة فــي الصيــن، 
وإدارة خدمــات التعديــن والبنــاء، تتحكــم الجيــش أيضــاً فــي الصناعات 
التــي مــن المفتــرض أن تكــون الدعامــة الأساســية للبقــاء الإقتصــادي 
للمهاجريــن العرقييــن مثــل إنتــاج القطــن والطماطــم والأنشــطة 
الزراعيــة الأخــرى. حيــث تنتــج تركســتان الشــرقية ٪20 مــن القطــن 
فــي العالــم، لكــن صناعــة القطــن لا تـُـدار مــن قبــل الســكان الأصلييــن 
مــن  الصينيــون  المســتوطنون  بــل يســيطر عليهــا  الأويغــور  مثــل 

الهــان.

التكنولوجيــا  صناعــات  علــى  الصينيــون  الهــان  العمــال  ويهيمــن 
المنخفضــة والتكنولوجيــا الفائقــة فــي الإقليــم. معظــم الوظائــف 
التــي ينبغــي أن تذهــب إلــى الســكان الأصلييــن للمقاطعــة مخصصــة 
للعمــال المهاجريــن. وتشــكل تركســتان الشــرقية مركــزاً للطاقــة 
والغــاز  الفحــم  مــن  إحتياطياتهــا  وجــود  بســبب  للصيــن  بالنســبة 
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مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

والنفــط الخــام، لكــن معظــم فــرص العمــل فــي هــذا القطــاع مغلقــة 
الهــان الصينييــن،  المهاجريــن  إن  القــول  أمــام الأويغــور، وخاصــة 
الذيــن دفعتهــم الصيــن داخــل المنطقــة، أكثــر ثــراءً مــن الأويغــور فــي 

المقاطعــة بحســب تقريــر رويتــرز.

سحق الإسام يليه سحق الأويغور

 قــام شــي جيــن بينــغ فــي عــام 2015 بالدعــوة إلــى - تصييــن الإســام، 
الديــن الــذي يتبعــه الأويغــور. وقامــت الصيــن بتوســيع نطــاق عمليــة 
القضــاء علــى الشــعائر الإســامية التــي يمارســها الأويغــور. قــد تقول 
الصيــن إن تصييــن الديــن يعنــي جعلــه متوافقــاً مــع القيــم الأساســية 
للإشــتراكية، لكــن كان مــن التمويــه فــرض الثقافــة الصينيــة علــى ديــن 

مختلف.

ولــدى الصيــن أجنــدة كبيــرة وهــي - تصييــن الديــن الإســامي للأويغــور 
فــي غضــون خمــس ســنوات. إن دورة القمــع مســتمرة منــذ 2018 إلــى 

2022 هــو الهــدف النهائــي.

الدينيــة الإســامية. لا   وقــد حظــرت الصيــن معظــم الممارســات 
يســتطيع الأويغــور الصيــام خــال شــهر رمضــان. لا يمكنهــم تنــاول 
إن  الحــرة،  آســيا  إذاعــة  عــن  صــادر  تقريــر  يقــول  الحــال.  الطعــام 
الأويغــور أُجبــروا علــى أكل لحــم الخنزيــر خــال مهرجــان صينــي، فــي 
حيــن أن أكل لحــم الخنزيــر محظــور تمامــاً فــي الإســام. لا يُســمح 
للأويغــور بتســمية أطفالهــم بأســماء دينيــة مثــل محمــد أو إســام 

أوعمــر أوعبــد العزيــز أو مكــة.

 وهنــاك صدمــة كبيــرة أخــرى للمقدســات الدينيــة للأويغــور هــي الدمار 
الهائــل لأماكــن العبــادة لهــم فــي ظــل سياســة شــي القمعيــة. وفقــاً 
لتقريــر صــادر عــن إذاعــة آســيا الحــرة، دمــرت الســلطات الصينيــة 
حتــى الآن أكثــر مــن ٪70 مــن المســاجد فــي المنطقــة. يقــول تقريــر 
آخــر مــن مشــروع حقــوق الإنســان للأويغــور  ومقــره واشــنطن عــن 
طريــق إســتخدام تقنيــة تحديــد الموقــع الجغرافــي، إن الصيــن دمــرت 
مــا بيــن 10000 إلــى 15000 مســجد للأويغــور بيــن عامــي 2016 و 2019.

يقــول تقريــر إســتقصائي صــادر عــن المعهــد الأســترالي للسياســات 
الإســتراتيجية، بإســتخدام صــور الأقمــار الصناعيــة وصــور الأقمــار 
ــم  ــة، إن 65 ٪ أو 16000 مســجد فــي المنطقــة إمــا ت ــة الليلي الصناعي
تدميرهــم بالكامــل أو تضــرروا بشــكل كبيــر. ويضيــف تقريــر معهــد 
أنــه منــذ عــام 2017، “تــم هــدم ٪30 مــن المواقــع الثقافيــة الإســامية 
المهمــة )الأضرحــة والمقابــر(، مــع تدميــر ٪28 إضافيــة أو تغييرهــا 

بطريقــة مــا”.

السيطرة على النمو السكاني للأويغور

 تقــوم الصيــن بإجبــار نســاء الأويغــور فــي ســن الإنجــاب علــى اتبــاع 
الأدويــة  تعاطــي  ذلــك  فــي  بمــا  النســل،  لتحديــد  صارمــة  إجــراءات 
الألمانــي  الباحــث  أجراهــا  إســتقصائية  دراســة  تقــول  والتعقيــم. 
أدريــان زينــز، إن إنتهــاك تحديــد النســل هــو عامــل رئيســي فــي إعتقــال 
الأويغــور خــارج نطــاق القضــاء. حيــث خططــت الصيــن لتعقيــم 80٪ 
عليهــا  يهيمــن  مناطــق  أربــع  فــي  الإنجــاب  فــي ســن  النســاء  مــن 

الأويغــور مــن الأقليــات بحلــول عــام 2019.

وفقــاً لتحقيــق أجرتــه وكالــة أسوشــيتيد بــرس، فــي حيــن انخفــض 
اســتخدام اللولــب الرحمــي لمنــع الحمــل بشــكل كبيــر فــي الصيــن، 
ــز،  ــة فــي تركســتان الشــرقية. يقــول بحــث زين ــادة هائل فقــد شــهد زي
الصيــن  فــي  اللولــب  تركيــب  مــن عمليــات  أن 80٪   ،2018 عــام  فــي 
حدثــت فــي تركســتان الشــرقية، وهــي مقاطعــة تضــم ٪1.8 فقــط مــن 
إجمالــي ســكان الصيــن. وشــهدت جراحــة التعقيــم ارتفاعــاً بمقــدار 
فــي  الأويغــور  يهيمــن عليهــا  التــي  المناطــق  فــي  ســبعة أضعــاف 
تركســتان الشــرقية بينمــا انخفــض معدلهــا علــى المســتوى الوطنــي.

المواليــد فــي تركســتان  2019، انخفــض معــدل  2018 و  بيــن عامــي 
الشــرقية بنســبة ٪24 فــي عــام 2019 بينمــا شــهد علــى المســتوى 
الوطنــي انخفاضــاً بنســبة ٪4.2 فقــط. فقــد شــهد انخفاضــاً حــاداً فــي 
مناطــق الأقليــات العرقيــة، فــي حــدود تتــراوح بيــن 30 إلــى ٪56. يقــول 
تحليــل زينــز إن الصيــن تخطــط لخفــض مــا يصــل إلــى 4.5 مليــون مــن 
مواليــد الأويغــور والأقليــات العرقيــة الأخــرى، ممــا يعنــي أنهــا قــد 
تقلــل عــدد ســكانها بمقــدار الثلــث فــي العقديــن المقبليــن. وهكــذا 

يتــم صناعــة إبــادة جماعيــة خالصــة.

إعتقــال الأويغــور فــي معســكرات الإعتقــال، وهــو نهــج آخــر للإبــادة 
الجماعيــة

التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  تقــول    
العنصــري بنــاءً علــى المدخــات التــي حصلــت عليهــا، إن مــا يُقــدر بـــ 2 
ــات المســلمة الأخــرى فــي معســكرات  مليــون مــن الاويغــور والأقلي
الإعتقــال الجماعــي، والتــي تســمى أيضــاً معســكرات الإعتقــال علــى 

الصعيــد العالمــي. حيــث يقــدر بحــث زينــز أنــه 1.8 مليــون.

تــزداد عمقــاً.  لكــن صحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة تقــول إن الأزمــة 
نقــاً عــن وثيقــة مســربة مــن بكيــن، تقــول الصحيفــة إن معســكرات 
تــم  وقــد   ،2014 عــام  فــي  حتــى  موجــودة  كانــت  الجماعــي  الإعتقــال 
والأقليــات  الأويغــور  مــن  ماييــن  ثمانيــة  حوالــي  إجبــار  بالفعــل 
المســلمة الأخــرى علــى إجتيــاز هــذا النظــام. إذا نظرنــا إلــى التقريــر 
المقتبــس فــي “ذا صــن”، فــإن أكثــر مــن ٪65 مــن ســكان الأويغــور 

المــرور عبــر معســكرات الإعتقــال حتــى الآن. أجبــروا دائمــاً علــى 

استخدام الأويغور كعمالة قسرية

أو  الإعتقــال  معســكرات  فــي  إمــا  الأويغــور،  اســتخدام  تــم   
التقاريــر  تشــير  القســري.  للعمــل  بالخــارج  المســتوطنات  فــي 
الإســتقصائية الصــادرة عــن معهــد إلــى أن الصيــن قــد نقلــت 80 ألــف 
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يوضح الجدول أعلاه كيف انخفضت حصة الأقليات العرقية بما في ذلك الأويغور على مر السنين مع قيام 
الصين بتوطين الهان الصينيين من جميع أنحاء البلاد إلى المقاطعة التي كانت ذات يوم أرضاً مستقلة.

بيانات تعداد الصين، الأويغور مقابل الصينيين الهان

شــخص مــن الأويغــور مــن تركســتان الشــرقية بيــن عامــي 2017 و 
2019. لكــن مــن المتوقــع أن يكــون أعــداد هــؤلاء الذيــن أُجبــروا علــى 
ــر. ــى بكثي العمــل فــي صناعــات مختلفــة فــي تركســتان الشــرقية أعل

 يقــول تقريــر إســتقصائي مــن إن أكثــر مــن 1500 شــركة صينيــة تقــع 
بالقــرب مــن معســكرات احتجــاز الأويغــور أو داخلهــا فــي تركســتان 
الشــرقية. والغــرض الوحيــد مــن إنشــاء هــذه الشــركات بالقــرب مــن 
معســكرات الإعتقــال أو داخلهــا هــو اســتخدام الأويغــور والأقليــات 

العرقيــة الأخــرى المحتجــزة هنــاك كقــوى عاملــة.

 تقــوم صناعــة القطــن فــي تركســتان الشــرقية التــي يســيطر عليهــا 
مــن  إنتــاج 20٪  يتــم  تمامــاً. حيــث  هــذا  بإظهــار  الهــان  المهاجريــن 
إجمالــي القطــن الــذي يتــم تداولــه دوليــاً عــن طريــق العمــل القســري 
لمســلمي الأويغــور والأقليــات الأخــرى فــي المنطقــة. يقــول تقرير لبي 
ــي نصــف مليــون مــن مســلمي الأويغــور والأقليــات  بــي ســي إن حوال

يجبــرون كل عــام علــى العمــل فــي حقــول القطــن.

ترجمة/ رضوى عادل 
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شرح السير جيفري نايس كيو سي الغرض 

من محكمة الشعب

اغتصاب وتعذيب وإهانة..
محكمة الأويغور تستمع  إلى 24 شاهداً

روث إنجرام ، 06/09/2021 

شهدت إحدى الشهود بأنها أجبرت مع 100 من السجناء الآخرين على مشاهدة
حراس السجن وهم يغتصبون فتاة صغيرة أمامهم.

شــهدت إحــدى الشــهود بأنهــا أجبــرت مــع 100 مــن الســجناء الآخريــن 
صغيــرة  فتــاة  يغتصبــون  وهــم  الســجن  حــراس  مشــاهدة  علــى 

أمامهــم.

عالــم مــن محاكــم الكنغــر، والشــرطة المجرمــة، والقتــل خــارج نطــاق 
القضــاء، والتعذيــب غيــر المبــرر، والعنــف الجنســي تــم تصويــره مــن 
قبــل الشــهود الذيــن ســردوا تجاربهــم علــى أيــدي الحــزب الشــيوعي 
الصينــي، خــال أربعــة أيــام شــاقة مــن البيانــات أمــام محكمــة الأويغور 

فــي لنــدن هــذا الأســبوع.

 ونظــرت المحكمــة التــي أنشــئت لتحديــد مــا إذا كان الحــزب الشــيوعي 
الصينــي يرتكــب جرائــم إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية وضــد 
الصيــن،  غــرب  الشــرقية شــمال  تركســتان  فــي  التركيــة  الشــعوب 
واســتمعت المحكمــة إلــى روايــات مباشــرة عــن القتــل، وإجهــاض فــي 
فتــرات الحمــل المتأخــرة، والإختفــاء الجماعــي، والســخرة، واختطــاف 

المئــات والآلاف مــن الأطفــال فــي دور الأيتــام التابعــة للدولــة.

 تــم ســرد قائمــة صادمــة مــن الألــم والخســارة أمــام لجنــة مكونــة 
مــن ثمانيــة أشــخاص برئاســة محامــي حقــوق الإنســان البــارز الســير 
جيفــري نيــس كيــو ســي، نائــب المدعــي العــام فــي محاكمــة الرئيــس 
الصربــي الســابق ســلوبودان ميلوســيفيتش بشــأن جرائــم الحــرب 
فــي لاهــاي، الذيــن اســتمعوا معــاً إلــى الأدلــة مــن أجــل تقييــم مــا إذا 
كانــت جمهوريــة الصيــن الشــعبية قــد شــرعت فــي حملــة تهــدف إلــى 
تدميــر شــعب الأويغــور كليــاً أو جزئيــاً ووجودهــم كمجموعــة عرقيــة 
أيــام  أربعــة  اســتمر  التــي  الجلســة  هــذه  وإثنيــة. وســتلي  وقوميــة 
جلســة أخــرى فــي ســبتمبر ومــن المتوقــع صــدور الحكــم في ديســمبر. 

ومــن بيــن ثاثمائــة إفــادة شــاهد تمــت مراجعتهــا، تــم اختيــار أربعيــن 
تــم  الجلســة.  أربعــة وعشــرون خــال هــذه  شــاهداً، شــهد منهــم 
الاتصــال بأكثــر مــن خمســين خبيــراً وأدلــى أربعــة عشــر بشــهاداتهم 
علــى مــدار الأيــام الأربعــة. وقــد عرضــت حكومتــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وأســتراليا المســاعدة، لكــن علــى الرغــم مــن المحــاولات 
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الأربــع للإتصــال بجمهوريــة الصيــن الشــعبية ، تواصــل بكيــن التنديــد 
بالإجــراءات بإعتبارهــا “غيــر قانونيــة” و “اســتفزاز خطيــر لـــ 25 مليــون 

فــرد مــن المجموعــات العرقيــة فــي تركســتان الشــرقية”.

ــراءة، تحــدث الشــهود بإتفــاق  ــى الرغــم مــن احتجاجــات بكيــن بالب  عل
واحــد مــن غــرف التعذيــب التــي تحتــوي على أدوات شــريرة، وما يســمى 
بـــ “كراســي النمــر” التــي كانــوا مقيديــن بهــا، و “غــرف الميــاه” حيــث تــم 
إجبارهــم علــى الوقــوف مكبليــن حتــى أعناقهــم فــي ســائل متجمــد. مــع 
إنهيــار أجســادهم كلهــا فــي عــذاب. وقــد تعرضــت فتــاة شــابة، بعــد 
أن أُجبــرت علــى الإعتــراف بإرتــكاب “جرائــم” زائفــة، للإغتصــاب المتكــرر 
مــن قبــل حــراس الســجن أمــام مائــة مــن الســجناء الذيــن تــم إجبارهــم 
علــى المشــاهدة. وتــم أخــذ الذيــن رفضــوا للعقــاب. تــم أخــذ الفتيــات 
الصغيــرات فــي الليــل مــن أجــل الإشــباع الجنســي لحــراس المعســكر 
وإعادتهــن بعــد تعرضهــن للضــرب والدمــاء والكســر، ووفقــاً لأحــد 
المعلميــن فــي المعســكر، تــم تخصيــص أخريــات للحقــن المميتــة 

وحصــاد الأعضــاء. كلهــم بــا إســتثناء تــم تجويعهــم وإهانتهــم.

 علــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســلطة أو تشــريع رســمي، تــم إنشــاء 
“محكمــة الشــعب” لمعالجــة الفظائــع التــي ظهــرت فــي تركســتان 
الشــرقية منــذ أن تولــى تشــين تشــوانغو منصــب الحاكــم. إن حــق 
الفيتــو التــي تتمتــع بــه الصيــن فــي الأمــم المتحــدة تمكــن بكيــن مــن 
التملــص مــن المســاءلة، ممــا يجعــل المحاكــم الدوليــة عاجــزة فــي 
مواجهــة القــوة العظمــى. وقــد تصاعــدت نطــاق إنتهــاكات حقــوق 
الإعتقــالات  ذلــك  فــي  بمــا   ،2016 عــام  منــذ  المزعومــة  الإنســان 
الجماعيــة خــارج نطــاق اشــهدت إحــدى الشــهود بأنهــا أجبــرت مــع 
الســجن وهــم  حــراس  الآخريــن علــى مشــاهدة  الســجناء  مــن   100

يغتصبــون فتــاة صغيــرة أمامهــم.

عالــم مــن محاكــم الكنغــر، والشــرطة المجرمــة، والقتــل خــارج نطــاق 
القضــاء، والتعذيــب غيــر المبــرر، والعنــف الجنســي تــم تصويــره مــن 
قبــل الشــهود الذيــن ســردوا تجاربهــم علــى أيــدي الحــزب الشــيوعي 
الصينــي، خــال أربعــة أيــام شــاقة مــن البيانــات أمــام محكمــة الأويغور 

فــي لنــدن هــذا الأســبوع.

 ونظــرت المحكمــة التــي أنشــئت لتحديــد مــا إذا كان الحــزب الشــيوعي 
الصينــي يرتكــب جرائــم إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية وضــد 
الصيــن،  غــرب  الشــرقية شــمال  تركســتان  فــي  التركيــة  الشــعوب 
واســتمعت المحكمــة إلــى روايــات مباشــرة عــن القتــل، وإجهــاض فــي 
فتــرات الحمــل المتأخــرة، والإختفــاء الجماعــي، والســخرة، واختطــاف 

ــة. المئــات والآلاف مــن الأطفــال فــي دور الأيتــام التابعــة للدول

 تــم ســرد قائمــة صادمــة مــن الألــم والخســارة أمــام لجنــة مكونــة 
مــن ثمانيــة أشــخاص برئاســة محامــي حقــوق الإنســان البــارز الســير 
جيفــري نيــس كيــو ســي، نائــب المدعــي العــام فــي محاكمــة الرئيــس 
الصربــي الســابق ســلوبودان ميلوســيفيتش بشــأن جرائــم القضــاء 
مفتوحــاً  ســجناً  المقاطعــة  جعلــت  التــي  الأورويليــة  والمراقبــة 
العالمــي  المؤتمــر  رئيــس  دولقــون عيســى  وقــد طلــب    افتراضيــاً. 
للأويغــور مــن المحكمــة آمــاً أن يتــم تنبيــه الــرأي العالمــي إلــى الأزمــة 

فــي وطنــه ودفعهــا إلــى العمــل.

عليهــا  وافقــت  وان  ســبق  التــي  المحكمــة،  إجــراءات  قوبلــت  وقــد 
فــي  والإزدراء  الإدانــة  مــن  بفيــض  الشــعبية،  الصيــن  جمهوريــة 

الأســبوع الــذي ســبق الحــدث. مــع بــدء الإجــراءات، شــنت بكيــن مــرة 
أخــرى هجومــاً علــى الســير جيفــري متهمــة إيــاه بـــ “الحــط مــن قــدر 
هــذا  يــردع  لــم  العالــم”.  أمــام  وأخاقــه  وتدميــر مصداقيتــه  نفســه 
كيــو ســي حيــث تــم إفتتــاح اليــوم الأول مــع تأكيــد لجمهوريــة الصيــن 
ضــد  ســتُعقد  عقوباتهــا  ولا  المحكمــة  هجمــات  لا  بــأن  الشــعبية 
أعضائهــا، وضمــن أن حكــم المحكمــة ســيكون علــى أســاس الأدلــة 
فقــط. حتــى الآن لــم يــرد أي رد مباشــر مــن الصيــن، لكــن الســير جيفــري 

أكــد أن البــاب ســيبقى مفتوحــاً.

الإدعــاءات  إن  جيفــري  الســير  قــال  الإفتتاحيــة،  ماحظاتــه  فــي   
علــى  كانــت “خطيــرة”  الشــعبية  الصيــن  الموجهــة ضــد جمهوريــة 
1948 لحقــوق الإنســان.  أســاس انتهاكاتهــا العديــدة لإعــان عــام 
وقــال: “الجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة خطيــرة”، معربــاً 
عــن أســفه لأن الإتهامــات بالإبــادة الجماعيــة حتــى الآن “ســقطت 
الإبــادة  إتفاقيــة  فــي  الإلتــزام  مــن  الرغــم  علــى  قاحلــة”  أرض  علــى 

الجرائــم. مــن هــذه  أي  الجماعيــة بحظــر ومنــع ومعاقبــة مرتكبــي 

 وقــال إن محكمــة الشــعب تمــلأ فراغــاً عندمــا تتقاعــس الحكومــات 
عــن آداء واجبهــا والتصــرف، “إذا كان للمواطنيــن أن يثقــوا فــي أن 
حكومتهــم تفــي بواجبــات مهمــة للغايــة فيجــب عليهــا أن تؤديهــا”.

لــلإدلاء  أمريــكا والســويد والنرويــج وألمانيــا  مــن  الشــهود   ســافر 
بُعــد.  عــن  آخــرون بشــهاداتهم  أدلــى  بينمــا  بشــهادتهم شــخصياً، 
وتدفــق الغضــب والحــزن ودمــوع اليــأس، لكــن المــزاج كان يبعــث 
علــى الأمــل وتوقــع بســماع العالــم صرخاتهــم. أعــرب كل واحــد منهــم 
عــن امتنانــه للإســتماع إلــى قصصهــم وأنــه يمكــن تحقيــق العدالــة 
نيابــة عــن عــدد لا يحصــى مــن الآخريــن  لأن العديــد منهــم تحدثــوا 

الذيــن تــم إســكات أصواتهــم.

قالــت قلــب النــور صديــق، معلمــة ســابقة فــي المعســكر، بعــد الإدلاء 
ــزال فــي المعســكرات مــع  ــا حــرة، لكــن جــزء منــي لا ي بشــهادتها: “أن
هــؤلاء الشــباب والشــابات الذيــن مــا زالــوا هنــاك يتعرضــون لأفظــع 
بيتــر  إلــى صحيفــة  التعذيــب”. بعــد تقديــم الأدلــة، تحدثــت  أشــكال 
وينتــر، وقالــت إنهــا تتحــدث نيابــة عــن كل مــن تركتهــم وراءهــا والذيــن 
ليــس لديهــم مــن يتحــدث نيابــة عنهــم. قالــت: “كلنــا نتحــدث نيابــة عــن 

شــخص مــا”. “لا يجــب نســيانهم أبــداً.”

ترجمة/ رضوى عادل

عمر بيك علي، شاهد وناجي من المعسكرات من التعذيب الرهيب، 
يقة تكبيل الأسرى في معسكرات الإعتقال. يوضح طر
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أدلى 24 من الناجين من معسكرات الإعتقال الأويغور وأقارب المحتجزين والحراس الصينيين 

السابقين بشهاداتهم أمام محكمة الأويغور على مدار أربعة أيام، من 4 إلى 7 يونيو.

فيما يلي ملخص للشهادات الأكثر إثارة للصدمة:

فظائع جديدة.. 

شهادات الناجين 

من معسكر

إعتقال الأويغور

بقلم/ سي جيه ويرلمان،
2021 /6 /10 

يبيون( )الصورة من ستار تر

  عبد الولي أيوب

ولــدت فــي مدينــة كاشــغر بتركســتان الشــرقية التــي تحتلهــا الصيــن 
تــم  تركيــا.  فــي  حاليــاً  مقيــم  أنــا   .1973 عــام  شــينجيانغ  وتســميها 
 19 مــن  المحليــة  الصينيــة  الدولــة  أمــن  قبــل شــرطة  مــن  إعتقالــي 
أغســطس 2013 حتــى 20 نوفمبــر 2014. والســبب هــو أننــي كنــت أروج 
عبــر الإنترنــت للحقــوق اللغويــة لشــعب الأويغــور وفــي عمليــة افتتــاح 
اثنتيــن مــن ريــاض الأطفــال باللغــة الأويغوريــة الأم فــي أورومتشــي 

وكاشــغر.

 فــي البدايــة هددونــي بالســجن مــدى الحيــاة. ثــم اســتخدموا عصــا 
كهربائيــة. لقــد صدمــوا ذراعــي اليمنــى ومــرة   واحــدة فــي الإبــط. وحــدث 
ذلــك فــي غرفــة الإســتجواب. ثــم اتهمونــي بأننــي جاســوس لوكالــة 
المخابــرات المركزيــة والتحريــض علــى الإنفصاليــة وتحريــض النــاس 

علــى كســر الإســتقرار الصينــي وسياســة اللغــة الصينيــة.

 طلبــوا منــي خلــع مابســي كلهــا وطلبــوا منــي الركــوع. تمامــا علــى 
غــرار الكلــب. ثــم حــدث الإعتــداء الجنســي.

سايراجول ساوتباي

 تــم إخبــاري بإننــي ســأقوم بتدريــس المحتجزيــن فــي مركــز التعليــم. 
ــه معســكر فاشــي مخيــف. كان انطباعــي الأول عــن المركــز أن

 أجبرونــي علــى توقيــع إتفاقيــة ســرية، وكــرروا القــول إننــي إذا خرقــت 
أيــاً مــن القواعــد، فســأواجه المــوت. هكــذا بــدأت عملــي فــي معســكر 

الإعتقــال فــي تركســتان الشــرقية.

 ذكرياتــي عــن المعســكر أنــه كان مخيفــاً، أســوأ مــن الســجن. تعــرض 
المخططــات  مختلــف  تحــت  شــديد  نفســي  لتعذيــب  المعتقلــون 
الحاقــدة مــن الضغــط والرعــب. تــم تقييــد جميــع المحتجزيــن مــن 
الأيــدي وتكبيــل أقدامهــم أيضــاً، وحلــق رؤوس الرجــال والنســاء علــى 
ــم فحــص  ــة فــي كل مــكان، وت ــرات مثبت ــم تركيــب كامي حــد ســواء، وت
تحركاتهــم لمــدة 24 ســاعة. كان المعتقلــون مــن جميــع الأعمــار. كان 
أصغرهــم صبيــاً يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً وأكبرهــم رجــل يبلــغ مــن 
العمــر 84 عامــاً. وكان الغالبيــة مــن الرجــال والنســاء الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 60 و 70 عامــاً. 
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باتيغول طالب

لا يســتطيع زوجــي اليــوم التحــدث عــن هــذا الأمــر بســبب الصدمــة 
التــي تعــرض لهــا، حيــث أثــرت علــى ذاكرتــه أيضــاً.

أثنــاء ســجنه، تــم إقتيــاد محمــد وإجبــاره علــى العمــل القســري وكان 
عليــه أن يقضــي ســتة عشــر ســاعة فــي اليــوم للقيــام بعمــل بدنــي 
شــاق. وكثيــراً مــا واجــه الجــوع وتعــرض للضــرب علــى أيــدي الشــرطة 
دون ســبب. كان عليــه أن يحمــل الأحجــار الثقيلــة وكســرها إلــى قطــع، 
وعندمــا لــم يعــد قــادراً علــى رفــع الحجــارة، كان الحــراس يضربونــه 
بالهــراوات. فــي المســاء، كان عليــه أن يواجــه اســتجوابات لأســباب 

مثــل “عــدم العمــل الجــاد” أو “عــدم الإعتــراف بالذنــب”.

 أثنــاء الاســتجواب، كانــوا يخلعــون أظافــره بالكماشــة ويســتخدمون 
الكماشــة لقــرص أوتــار ســاقه أيضــاً. كمــا كانــوا يضربونــه علــى رأســه 
لدرجــة أنــه نــزف مــن رأســه عــدة مــرات، وتســببت هــذه الإصابــات فــي 

النهايــة فــي فقــدان ذاكرتــه.

عمر بكالي

 كنــت مكبــل اليديــن وتــم وضــع غطــاء أســود علــى رأســي. قالــوا إن 
هــذه هــي القاعــدة وفعلــوا ذلــك للجميــع. أخذنــي ثاثــة مــن رجــال 
الشــرطة إلــى مــكان مثــل المستشــفى حيــث تــم إجــراء فحــص كامــل 
للجســم بينمــا كان غطــاء الــرأس الأســود لا يــزال علــى رأســي. تــم 
أخــذ عينــات مــن الــدم والبــول، ثــم تــم وضعــي علــى الســرير. وضعــوا 
ــارداً علــى أجــزاء مختلفــة مــن جســدي، لذلــك اعتقــدت أنهــم  هامــاً ب
يقومــون بإجــراء الموجــات فــوق الصوتيــة. كان بإمكانــي ســماعهم 
يتحدثــون عــن الفحــص الــذي أجريتــه، لكننــي لــم أســتطع رؤيــة أي 

شــيء، كنــت خائفــا مــن أنهــم قــد يجرحوننــي ويزيلــون أعضائــي.

 بأســاليب تعذيــب شــديدة. 
ٍ
أيــام وليــال  اســتجوبوني لمــدة أربعــة 

جعلونــي أجلــس علــى كرســي “النمــر”. علقونــي مــن الســقف. قيدونــي 
بالحائــط بالساســل وضربونــي بالهــراوات الباســتيكية والخشــبية 
بالإبــر تحــت  لقــد ثقبــوا  والكهربائيــة وســوط الأســاك المعدنيــة. 
أظافــري. يمكننــي أخــذ قيلولــة لمــدة عشــر أو خمــس عشــرة دقيقــة 
علــى  أجبرونــي  “النمــر”.  كرســي  علــى  أجلــس  كنــت  عندمــا  فقــط 
الإعتــراف بثــاث جرائــم: التحريــض علــى الإرهــاب وتنظيــم الأنشــطة 

الإرهابيــة والتســتر علــى الإرهابييــن. أنكــرت كل شــيء. 

قلب النور صديق

 عندمــا نظــرت إليهــم عنــد خروجهــم، لاحظــت أنهــم كبــار الســن مــع 
فــي  انفجــر  )إننــي  وأقدامهــم.  أيديهــم  علــى  الساســل  مــن  قيــود 
يحاولــون  النــاس  كان  عنهــم.  بشــهادة  أدلــي  مــرة  كل  فــي  البــكاء 
تهدئتــي وقــد وعــدت نفســي أيضــاً ألا أبكــي فــي كل مــرة أتحــدث فيهــا 
عنهــم ولكــن لا يمكننــي تمالــك نفســي عندمــا أفكــر فيهــم وحالهــم 

فــي تلــك اللحظــة.(

المبنــى. كان جامحــاً جــداً.  أنحــاء  التعذيــب فــي جميــع   كان صــوت 
أولئــك الذيــن عانــوا الكثيــر لا يمكنهــم الذهــاب إلــى الفصــل. بعــد 
أن مضــوا أشــهر فــي الزنازيــن، أصيبــت أطرافهــم بجــروح بالغــة ، 
وتــم نقــل المعاقيــن إلــى المستشــفيات ، وإجــراء البتــر لمــن تعــذر 

عاجهــم.

 

شمس النور عبد الغفور

خــال عملــي فــي المستشــفيات فــي الصيــن، شــاهدت وســمعت عــن 
الكثيــر مــن عمليــات التعقيــم القســري والإجهــاض القســري لنســاء 

الأويغــور.

 كنــا نســمع أحيانــاً أن بعــض الأطفــال قــد ولــدوا، وبــدأوا فــي البــكاء 
ومــن هــذا عرفنــا أنهــم علــى قيــد الحيــاة. لكننــا كنــا نعلــم أن جميــع 
أن  قبــل  ســيموتون  أنهــم  علمنــا  لذلــك  حقنهــم،  ســيتم  الأطفــال 

يصلــوا إلــى المنــزل.

عندمــا يدخلــون الإبــرة فــي أجســادهم، فإنهــم يــرون مــا إذا كان هنــاك 
ســائل يخــرج، وإذا حــدث، فإنــه يؤكــد أنــه فــي المــكان المناســب. لقــد 

شــاهدت وهــم يقومــون بالحقــن. تــم القيــام بــه يوميــاً.

 

بوميريم روزي

ابنــي  الصينيــة  الســلطات  احتجــزت  القســري.  تعرضــت للإجهــاض 
وأفــراد آخريــن مــن عائلتــي.

نســاء  مــن  العديــد  هنــاك  كان  المستشــفى  إلــى  وصلنــا  عندمــا 
الأويغــور الأخريــات مــن قــرى مختلفــة. جميــع المرضــى الذيــن رأيتهــم 

كانــوا مــن الأويغــور.

وضعــوا النســاء الأربــع الاتــي ســافرن معــي فــي أربــع غــرف مختلفــة، 
فــي نفــس الوقــت تقريبــاً. فــي جميــع الغــرف، كان هنــاك ســرير واحــد 
بالداخــل. وتــم إجــراء الإجهــاض. أعطونــي جهــاز )تابليــت(. ثــم قامــوا 
بحقــن معدتــي بعــد ســاعتين. ثــم خــرج الطفــل ميتــاً بعــد ســاعتين. لــم 
يُســمح لــي بمغــادرة الغرفــة حتــى خــرج الطفــل. أغمــي علــي مــن الألــم 

وبقيــت هنــاك بعــد نصــف ســاعة مــن الإجهــاض.

تورسوناي زياودون

عندمــا وصلنــا معســكر اعتقــال فــي ذلــك اليــوم كان هنــاك رجــل جــاء 

قلب النور صديق، معلمة سابقة في المعسكر، تظهر 
استدعائها لتركيب اللولب الإجباري في عيادة محلية.
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الصين تعذب الأويغور وتنتهك

المصــدر:  كوبــا.  فــي  جوانتانامــو  خليــج  محيــط  فــي  الدينيــة  معتقداتهــم 
واشــنطن جيتــي )CNN( احتجــزت الأويغــور مخــاوف مــن العــودة إلــى الصيــن 
بســبب انتهاكاتهــا. ســلط تقريــر نشــرته شــبكة “ســي إن إن” الأمريكيــة 
الضــوء علــى مجموعــة مــن الأويغــور تــم اعتقالهــم فــي باكســتان ونقلهــم 
إلــى خليــج جوانتانامــو لســنوات عديــدة بتهمــة المشــاركة فــي عمليــات 
 22 عــدد هــؤلاء  وبلــغ  فــي أفغانســتان.  المتحــدة  الولايــات  إرهابيــة ضــد 
شــخصًا ، وتــم إطــاق ســراحهم تدريجيًــا وغــادر آخــر 3 منهــم الســجن عــام 
2013 ، بعــد أن تبيــن أخيــرًا أنهــم “غيــر مقاتليــن”. ومــع ذلــك ، لــم يُســمح 

لهــم بالاســتقرار فــي الولايــات المتحــدة ،

ليعلمنــا عــن القانــون، ثــم جــاء إلينــا إمــام وأخبرنــا ألا نصلــي، حيــث أنــه 
خطــأ، وأخبرنــا ألا نرتــدي الحجــاب، وألا نرتــدي تنــورة، وألا نؤمــن باللــه، 

وعلينــا أن نؤمــن بالحــزب الشــيوعي.

 كنــت فــي حالــة انهيــار عقلــي، فســقطت أرضــاً، وظــل الحــارس يركلنــي 
شــتمني  لقــد  مفتوحــة.  معدتــي  أن  وشــعرت  ورأســي،  بطنــي  فــي 
وركلنــي، وقــال إن كل هــؤلاء الأويغــور هكــذا، يجــب معاملتهــم علــى 
هــذا النحــو، ثــم واصــل ركلــي، ثــم أغمــي علــي. أفضــل أن أقتــل نفســي 

علــى أن أعانــي ممــا اضطــررت لتحملــه مــرة أخــرى.

ميهريجول تورسون

تبلــغ  زنزانــة  فــي  محتجزيــن  شــخصاً  أربعيــن  حوالــي  هنــاك  كان 
مســاحتها 40 متــراً مربعــاً، فــي الليــل، كانــت تقــف مــن عشــر إلــى 
خمــس عشــرة امــرأة بينمــا تنــام البقيــة علــى جانبهــن حتــى نتمكــن 
مــن الراحــة. ثــم نقــوم بالتنــاوب كل ســاعتين. كان هنــاك أشــخاص 

لــم يســتحموا لأكثــر مــن عــام.

فــي القبــو وضعونــي عاريــة بالكامــل فــي آلــة محوســبة. قامــوا بفحص 
المهبــل، ممــا تســبب فــي ألــم شــديد. منــذ ذلــك الحيــن توقفــت دورتــي 

الشــهرية لمدة ســبعة أشــهر.

 قبــل أن نتنــاول وجبــة الإفطــار، والتــي كانــت عبــارة عــن مــاء مــع 
بالحــزب  تشــيد  أغانــي  نغنــي  أن  علينــا  كان  الأرز،  مــن  جــداً  القليــل 
الشــيوعي الصينــي ونكــرر هــذه الســطور بالصينيــة: “عــاش شــي جيــن 
بينــغ”، و “التســامح مــع مــن تــاب وعقــاب أولئــك الذيــن يقاومــون.” 
كان لدينــا ســبعة أيــام لحفــظ قواعــد المعســكر وأربعــة عشــر يومــاً 

لحفــظ جميــع الســطور فــي كتــاب عــن الأيديولوجيــة الشــيوعية. 

غولبهار هايتيواجي

لأننــي كنــت قــد فقــدت الكثيــر مــن الــوزن فــي ذلــك الوقــت، أكثــر مــن 
15 كيلوغرامــاً، وأصبــح وزنــي أقــل مــن 50 كيلوغرامــاً فــي ذلــك الوقــت. 
كنــت بالفعــل عبــارة عــن جلــد وعظــم، وحيثمــا أصبــت كنــت أصــاب فــي 

العظــام مباشــرة.

تتــم معاقبــة غرفــة كاملــة  بلغــة الأويغــور،  إذا تحدثنــا  يتــم عقابنــا 
مــن النــاس. كانــوا يعاقبوننــا لمــدة أســبوع كامــل بالزحــف وتنظيــف 
جميــع الممــرات، وكذلــك دورات الميــاه. لــم يكــن لدينــا كرامــة علــى 
الإطــاق. لــم يكــن مســموحاً لنــا أن يكــون لدينــا أي ميــل للأنشــطة 

الدينيــة علــى الإطــاق. 

محمود توكل

الفــور.  علــى  يقتلــون  كانــوا  أشــهر  ثمانيــة  بعمــر  الأطفــال  بعــض 
كانــت هنــاك أنثــى مــن منطقتنــا حامــل، وحاولــت تجنــب الفحــص. تــم 
اكتشــافها بعــد 9 أشــهر. قالــت الســلطات إمــا أنكــم تدفعــون غرامــة 
قدرهــا 50000 يــوان أو توافقــون علــى الإجهــاض. ونظــراً لفقرهــم 
الشــديد ، لــم يكــن لديهــم خيــار آخــر، وتــم الإجهــاض. لــم تســتطع تلــك 

الأم التعامــل مــع مــا حــدث وتوفيــت بعــد فتــرة قصيــرة.

لقــد ضربونــي. لــن أنســى مســتوى التعذيــب أبــداً. تــم وضعــي علــى 
كرســي النمــر وجلــدوا قدمــي بســلك حديــدي. يوجــد صاعقــة مباشــرة 

فــوق كرســي النمــر والحــرارة مــن هــذه الصاعقــة لا تطــاق.

وانغ ليزهان

 لقــد تدربــت فــي أكاديميــة للشــرطة العســكرية فــي الصيــن. لقــد 
مرتبطــة  كانــت وظيفتــي  10 ســنوات.  مــن  لأكثــر  عملــت كشــرطي 
بشــكل أساســي بالحفــاظ علــى النظــام الإجتماعــي والأمــن القومــي. 
السياســيين  بهــم  المشــتبه  مــع  التحقيــق  علــى  أيضــاً  عملــت 
والدينييــن، بمــا فــي ذلــك الفالــون غونــغ والجماعــات الإســامية. فــي 
عــام 2018، تــم إرســالي إلــى تركســتان الشــرقية. وقــد غــادرت الصيــن 

فــي عــام 2020 وأعيــش حاليــاً فــي ألمانيــا.

 عندمــا وصلــت وذهبــت فــي جولتــي، اعتقلنــا حوالــي 300 ألــف مــن 
الأويغــور. وكان ســبب هــذه الإعتقــالات أنهــم ربمــا كانــوا يحملــون 
الثقافيــة،  هويتهــم  يُظهــرون  كانــوا  لأنهــم  أو  المنــزل  فــي  ســكيناً 
فــي  أيديولوجيــة مختلفــة.  لديهــم  أن  مــا  بطريقــة  اعتبارهــم  تــم  أو 
بعــض قــرى تركســتان الشــرقية، تــم نقــل جميــع ســكان القريــة إلــى 

الإعتقــال. معســكرات 

 تــم نشــره مــن قبــل ســي جيــه ويرلمــان المســتقل،وهو مشــروع 
إلــى  صحفــي إســتقصائي ممــول مــن الجمهــور ومســتقل يســعى 
فضــح وإنهــاء الظلــم ضــد المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

ترجمة/ رضوى عادل

مشهد من محكمة الشعبتورسوناي زياودون
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مفوضة الأمم المتحدة: العالم يشهد أسوأ

“سلسلة انتكاسات لحقوق الإنسان في عصرنا”

وقالــت باشــليه فــي مســتهل انعقــاد الــدورة الـــ47 لمجلــس حقــوق 
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة “مــن أجــل التعافــي مــن سلســلة 
انتكاســات حقــوق الإنســان الأوســع والأشــد فــي عصرنــا، نحتــاج إلــى 

ــا”. ــر مســار الحيــاة وإلــى تنســيق تحركن ــة تغيّ رؤي

وحــذّرت مــن أن “الفقــر الشــديد وعــدم المســاواة وغيــاب العدالــة فــي 
ازديــاد )بينمــا( تتراجــع الديموقراطيــة والحيّــز المدنــي”.

وأعربت عن قلقها العميق حيال الوضع في عدد من الدول.

ــر  وأشــارت علــى وجــه الخصــوص إلــى “انزعاجهــا العميــق” مــن تقاري
عــن “انتهــاكات خطيــرة” فــي إقليــم تيغــراي الإثيوبــي، الــذي يشــهد 

ــن بالمجاعــة. ــى اثرهــا نحــو 350 ألــف شــخص مهددي ــات عل ــا ب حرب

وتحدثـّـت عــن وقــوع “إعدامــات خــارج نطــاق القضــاء وعمليــات توقيف 
تعســفي واعتقــالات وعنــف جنســي بحــق الأطفــال كمــا البالغيــن 
وعمليــات نــزوح قســري”، كمــا أشــارت إلــى “تقاريــر موثوقــة” بــأن 

الجنــود الأريترييــن لا يزالــون ينفّــذون عمليــات فــي الإقليــم.

كمــا تشــهد أجــزاء أخــرى مــن إثيوبيــا، حيــث تجــري انتخابــات الاثنيــن، 
المجتمعــات  بيــن  داميــة  عرقــي  عنــف  لأعمــال  مقلقــة  “حــوادث 
المحليــة وحــالات نــزوح مرتبطــة بازديــاد حــدة الاســتقطاب المرتبــط 

باشــليه. تاريخيــة”، بحســب  بشــكاوى 

حــلّا  يعــد  لا  العســكرية  القــوات  نشــر  “اســتمرار  أن  وتابعــت 
. ” ما ا مســتد

ــون الأمــن  ــر للذعــر” لقان ــر المثي ــال “التأثي كمــا أعربــت عــن قلقهــا حي
القومــي الــذي فــرض فــي هونــغ كونــغ قبــل عــام.

ويعــد القانــون، الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ فــي الأول مــن تموز/يوليــو 
2020، بمثابــة رأس حربــة حملــة أمنيــة واســعة تســتهدف معارضــي 
المطالبــة   2019 احتجاجــات  أعقــاب  فــي  كونــغ  هونــغ  فــي  الصيــن 

بالديموقراطيــة.

القانــون المعارضــة بدرجــة كبيــرة ويمنــح بكيــن اختصاصــا  ويجــرّم 
قضائيــا فــي مــا يتعلّــق ببعــض القضايــا وأعطــى الســلطات مجموعة 

صاحيــات جديــدة للتحقيــق.

ــه “تــم توقيــف 107 أشــخاص بموجــب قانــون  ــى أن ونبّهــت باشــليه إل
ــى 57 منهــم”. ــه التهمــة رســميًا إل الأمــن القومــي وتوجي

ومــن المقــرر أن تجــري أول محاكمــة بموجــب القانــون الجديــد فــي 
وقــت لاحــق هــذا الأســبوع فــي مــا وصفتــه بأنــه ســيكون “اختبــارا 

جنيف- )أ ف ب( -دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان 
لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين إلى “تحرّك منسّق” 

للمساعدة على التعافي من أسوأ تدهور حقوقي

يشهده العالم منذ عقود، مشيرة على وجه الخصوص

إلى الوضع في الصين وروسيا وإثيوبيا.

مهمــا لاســتقال قضــاء هونــغ كونــغ”.

وأشــارت إلــى أنهــا تأمــل بــأن تتمكــن أخيــرا مــن زيــارة إقليــم شــينجيانغ 
الصيني.

ــك  ــن، بمــا فــي ذل ــارة مــع الصي ــت “أواصــل مناقشــة ســبل الزي وقال
الوصــول بصــورة مجديــة إلــى إقليــم شــينجيانغ للأويغــور المتمتــع 
العــام  ذلــك  تحقيــق  الممكــن  مــن  يكــون  بــأن  وآمــل  ذاتــي  بحكــم 
الحالــي”، منوهــة إلــى “تواصــل صــدور تقاريــر عــن انتهــاكات خطيــرة 

الإنســان”. لحقــوق 

وواجهــت الصيــن انتقــادات دوليــة متزايــدة بشــأن سياســاتها فــي 
الإقليــم الواقــع شــمال غــرب البــاد، حيــث اتهّمتهــا الولايــات المتحدة 

بارتــكاب إبــادة وجرائــم ضــد الإنســانية بحــق الأويغــور.

مــن  وغيرهــم  الأويغــور  مــن  الأقــل  علــى  شــخص  مليــون  واحتُجــز 
الأقليــات المســلمة فــي معســكرات فــي الإقليــم، بحســب مجموعات 
حقوقيــة تتهــم الســلطات الصينيــة بفــرض العمالــة القســرية، وهــو 

مــا تنفيــه بكيــن بشــدة.

علــى صعيــد منفصــل، انتقــدت باشــليه إجــراءات اتخّذهــا الكرمليــن 
المعارضــة  السياســية  للأصــوات  المتــاح  الحيّــز  تقلّــص  مؤخــرا 

المقبلــة. الانتخابــات  فــي  والمشــاركة 
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تقــوّض  التــي  الأخيــرة  الإجــراءات  مــن  بالاســتياء  “أشــعر  وقالــت 
بدرجــة إضافيــة حــق النــاس فــي التعبيــر عــن وجهــات نظــر معارضــة 
وقدرتهــم علــى المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيــة المقــررة فــي 

أيلول/ســبتمبر”.

وأشــارت علــى وجــه الخصــوص إلــى الخطــوات الأخيــرة التــي قامــت 
بهــا موســكو لحــل حركــة المعــارض الروســي الأبــرز أليكســي نافالنــي 

القابــع فــي الســجن حاليــا.

وفــي إطــار منــع نشــاط منظّمــات نافانــي في روســيا، أصــدرت محكمة 
فــي موســكو هــذا الشــهر قــرارا يصنفهــا علــى أنهــا “متطرفــة”، فــي 
خطــوة رأت باشــليه أنهــا “مبنيــة علــى اتهّامــات مبهمــة لمحاولــة 

تغييــر أســس النظــام الدســتوري”.

يحظــر  قانــون  علــى  بوتيــن  فاديميــر  الروســي  الرئيــس  وقّــع  كمــا 
الترشّــح  “المتطرّفــة”  الجماعــات  ورعــاة  وأعضــاء  موظفــي  علــى 

التشــريعية. لانتخابــات 

الحقــوق  علــى  المحافظــة  روســيا  “أناشــد  باشــليه  وصرّحــت 
السياســية والمدنيــة”، مشــددة علــى ضــرورة “توافــق القوانيــن التــي 
الدوليــة  المعاييــر  مــع  الســلمي  والتجمّــع  التعبيــر  حريــة  مــن  تحــد 

الإنســان”. لحقــوق 

التعســفية  الممارســة  عــن  “التوقــف  علــى  الســلطات  وحضّــت 
القائمــة علــى تصنيــف أشــخاص عادييــن وصحافييــن ومنظّمــات غيــر 
حكوميــة علــى أنهــم متطرّفــون أو عمــاء للخــارج أو منظمّــات غيــر 

مرغــوب فيهــا”.

مواجهة بين كندا

والصين حول انتهاكات 

حقوق الانسان

جنيف: نددت كندا الثلاثاء في الأمم المتحدة باسم أربعين دولة بوضع حقوق 
الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ فيما ردت بكين عبر المطالبة

بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين.

الإعــان المشــترك حــول الصيــن الــذي تلتــه كنــدا أمــام مجلــس حقــوق 
الانســان، والــذي يعتبــر  أعلــى هيئــة للأمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال، 
كان ينتظــره منــذ عــدة أيــام العديــد مــن الدبلوماســيين والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة فــي جنيــف مــا تــرك الوقــت لبكيــن لتحضيــر دفاعهــا.

:”نحــن  لــدى الأمــم المتحــدة ليســلي نورتــون قالــت   ســفيرة كنــدا 
شــينجيانغ  منطقــة  فــي  الإنســان  حقــوق  وضــع  مــن  جــدا  قلقــون 
لاويغــور الخاضعــة لحكــم ذاتــي. هنــاك تقاريــر موثوقــة تشــير الــى 
أن أكثــر مــن مليــون شــخص أوقفــوا تعســفيا فــي شــينجيانغ وان 
هنــاك مراقبــة معممــة تســتهدف بشــكل غيــر متكافــىء الاويغــور 
وأعضــاء أقليــات أخــرى الــى جانــب قيــود علــى الحريــات الأساســية 

الأويغــور”. وثقافــة 

الحريــات  تدهــور  إزاء  جــدا  قلقيــن  نبقــى  “أخيــرا  نورتــون  وأضافــت 

الأساســية فــي هونــغ كونــغ فــي إطــار قانــون الأمــن القومــي ووضــع 
حقــوق الإنســان فــي التيبــت”.

بالمقابــل فــان بكيــن تنفــي  مــا ورد فــي هــذه التقاريــر  وتتحــدث عــن 
“مراكــز تدريــب مهنــي” لدعــم الوظائــف ومحاربــة التطــرف الدينــي.

وفــي رد مســبق  وقبــل إعــان الســفيرة الكنديــة، تــا ممثــل صينــي 
بيانــا مشــتركا باســم روســيا وبيــاروس وكوريــا الشــمالية وفنزويــا 
لحقــوق  الخطيــرة  “الانتهــاكات  حــول  وســريانكا،  وســوريا  وايــران 
كندا”بحســب  فــي  الأصليــون  الســكان  يقــع ضحايــا  التــي  الانســان 

الامــم المتحــدة،

 215 رفــات  علــى  الأخيــرة  الآونــة  فــي  العثــور  الــى  البيــان  وتطــرق 
كانــت  الأصلييــن  للســكان  ســابقة  داخليــة  مدرســة  قــرب  طفــا 
تديرهــا الكنيســة الكاثوليكيــة فــي غــرب كنــدا. وطلــب تحقيقــا حــول 
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كل الحــالات والتــي أكــد  “التــي ارتكبــت فيهــا جرائــم ضــد الســكان 
الأصلييــن”.

الإعــان الــذي وقعتــه حوالــى أربعيــن دولــة بينهــا الولايــات المتحــدة 
المســتقلين  “المراقبيــن  تمكيــن  الصيــن  مــن  يطلــب  وفرنســا 

وبينهــم المفوضــة العليــا مــن الوصــول فــورًا، وبــدون عراقيــل الــى 
شــينجيانغ”.

وكانــت عشــرات الــدول انتقــدت الصيــن فــي إعــان ســابق بســبب 
وضــع الأويغــور وأقليــات أخــرى فــي تركســتان الشــرقية.

900000 طفل أويغوري
أشــد ضحايا الإبادة الجماعية حزناً

  قــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بتشــريدهم قســراً إلــى أســر الهــان 
الصينيــة أو دور الأيتــام التــي تديرهــا الدولــة. الأرقــام تثبــت أن البرنامــج 

آخــذ فــي التوســع.

 ممــا لا شــك فيــه، عانــى أطفــال الأويغــور أكثــر مــن أي شــخص آخــر 
خــال الإبــادة الجماعيــة المســتمرة التــي يرتكبهــا الحــزب الشــيوعي 
الصينــي. فــي عــام 2014، بــدأت بكيــن فــي بنــاء معســكرات إعتقــال. 

تركســتان  مــن ســكان  الماييــن  2017 ســجنت  عــام  مــن  ابتــداءاً    
الشــرقية )شــينجيانغ(. وقــد أُرســل الأطفــال الذيــن أُخــذوا قســراً 
مــن أســرهم إمــا إلــى دور الأيتــام الصينيــة، أو أُجبــروا علــى العيــش 
مــع أســر الهــان الصينيــة، أو ترُكــوا بــا مــأوى. لا يُســمح للأطفــال 
الذيــن لديهــم أســر فــي دول أخــرى بالإنضمــام إليهــم. تشــكل هــذه 
إنتهــاكا  الشــرقية  تركســتان  أطفــال  لهــا  يتعــرض  التــي  القســوة 
لحقــوق الإنســان والقيــم العالميــة والإتفاقيــات الدوليــة والقانــون. 
علنــاً،  الإنســانية  ضــد  جريمــة  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  يرتكــب 

جريمــة توصــف بأنهــا إبــادة جماعيــة.

عامــاً،   18 ســن  دون  طفــل  كل  حقــوق  الدولــي  القانــون  ويحمــي   
بغــض النظــر عــن العمــر واللغــة والديــن والجنــس والعــرق. تســتند 
حمايــة حقــوق الطفــل إلــى إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، 
الموقعــة فــي عــام 1989. وهنــاك 196 دولــة، منهــا جمهوريــة الصيــن 
الشــعبية مــن الــدول الموقعــة فــي الإتفاقيــة. وتهــدف الإتفاقيــة 
طفــل  لأي  الازمــة  الظــروف  توفيــر  إلــى  مــادة   54 مــن  المكونــة 
ليعيــش حيــاة صحيــة دون تمييــز، بنــاءاً علــى مصالــح الطفــل فــي 

القــرارات التــي تؤثــر علــى حيــاة الطفــل.

 انتهــك الحــزب الشــيوعي الصينــي اتفاقيــات الأمــم المتحــدة الدوليــة 
بشــأن الأطفــال والإبــادة الجماعيــة. إذا نظرنــا إلــى إتفاقيــة الإبــادة 
الجماعيــة، فــإن الإجــراءات التــي يرتكبهــا الحــزب الشــيوعي الصينــي 
ــة مــن أجــل الأويغــور العــام  ــة، كمــا ذكــرت الحمل ــادة جماعي ــر إب تعتب

الماضــي.

الإبــادة  جرائــم  الجماعيــة  الإبــادة  اتفاقيــة  مــن   2 المــادة  تعُــرِّف   
فــي  الإنجــاب  لمنــع  إجــراءات  “إتخــاذ  أنهــا  علــى  جزئيــاً  الجماعيــة 
المجموعــة” و “نقــل الأطفــال قســراً مــن مجموعــة إلــى مجموعــة 

قســراً،  النســاء  بتعقيــم  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  قــام  أخــرى”. 
وتهجيــر أطفــال الأويغــور إلــى أســر الهــان الصينيــة أو دور الأيتــام التــي 

الدولــة. تديرهــا 

 وعنــد النظــر فــي مــواد إتفاقيــة حقــوق الطفــل، يتبيــن أن أطفــال 
الشــديد.  والإضطهــاد  للإيــذاء  يتعرضــون  الشــرقية  تركســتان 
تنــص المــادة 2 مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى عــدم التمييــز ضــد 
الأطفــال. عندمــا ننظــر إلــى الإبــادة الجماعيــة فــي تركســتان الشــرقية 
التاليــة: أطفــال الأويغــور  فــي نطــاق هــذا المقــال، تظهــر الصــورة 
والمــأوى  التعليــم  حقــوق  مــن  الشــرقية محرومــون  تركســتان  فــي 
والصحــة والحصــول علــى الغــذاء، لأنهــم مــن الأويغــور. فبعــد إرســال 
إســتهداف  يتــم  ســبب،  دون  الإعتقــال  معســكرات  إلــى  والديهــم 
هــؤلاء الأطفــال الأويغــور للتلقيــن وفقــاً للمذهــب الشــيوعي، ويتــم 

فصلهــم بالقــوة عــن ثقافتهــم وقيمهــم.

عــن  الأطفــال  فصــل  يمكــن  لا  أنــه  الإتفاقيــة  مــن   9 المــادة  تؤكــد 
والديهــم مــا لــم يكــن هنــاك ســوء معاملــة أو إهمــال أو إنفصــال بيــن 
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الزوجيــن. الإنتصــاف القضائــي مفتــوح لهــذا القــرار أيضــاً. الســبب 
الوحيــد لإنتــزاع أكثــر مــن 900 ألــف طفــل مــن الأويغــور مــن أســرهم 
ماهــو إلا محــو هويتهــم الأويغوريــة المســلمة. لا يوجــد أي إســاءة 
معاملــة لــلأب والأم ضــد الطفــل إطاقــاً. لا يوجــد شــجار بيــن الآبــاء 
والأمهــات. تقــوم حكومــة بكيــن الإســتبدادية بفصــل الوالديــن قســراً 

وتــرك الأطفــال وحدهــم دون توجيــه مــن الوالديــن.

احتــرام مســؤوليات  الإتفاقيــة علــى ضــرورة  مــن   5 المــادة   وتؤكــد 
مــع  يتماشــى  بمــا  الطفــل  توجيــه  فــي  الوالديــن  وحقــوق وواجبــات 
الأقــارب  أو  الأســرة  أن  علــى  تؤكــد  كمــا  الطفــل.  قــدرات  تنميــة 
البعيديــن قــد يكــون لهــم أيضــاً حــق فــي هــذا الصــدد إذا كانــت التقاليــد 
المحليــة تنــص علــى ذلــك. ومــع ذلــك ، فــإن الحــزب الشــيوعي الصينــي 
لا يســمح للآبــاء ولا لأي قريــب آخــر بتوجيــه أو إرشــاد أطفــال الأويغور. 
يريــد الحــزب الشــيوعي الصينــي، الــذي اغتصــب حــق الوالديــن تحويــل 

أطفــال الأويغــور إلــى ملحديــن.

فــي  حريــة  بــأي  أبــدًا  يســمح  لا  الــذي  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب   
تركســتان الشــرقية والتبــت وجنــوب منغوليــا، ينتهــك إتفاقيــة حقــوق 
الطفــل بهــذه السياســة. تحمــي المــواد 13 و 14 و 15 مــن الإتفاقيــة 

حريــة الفكــر للأطفــال وحريــة الديــن والوجــدان.

هــي  الطفــل  إتفاقيــة حقــوق  فــي  الأخــرى  المهمــة  المســائل  مــن   
ــدول التــي توجــد فيهــا  ــي: “فــي ال المــادة 30. وتحــدد المــادة 30 مــا يل
أقليــات أو شــعوب أصليــة علــى أســاس النســب أو الديــن أو اللغــة، 
فــإن الطفــل الــذي ينتمــي إلــى هــذه الأقليــة أو الشــعوب الأصليــة 
يجــب أن يســتفيد مــن ثقافتــه مــع أعضــاء آخريــن مــن الأقليــة التــي 
ينتمــي إليهــا. لا يمكــن حرمانهــم مــن الحــق فــي الإعتقــاد وممارســة 
تقاليدهــم وإســتخدام لغتهــم الخاصــة”. تضمــن هــذه المــادة صراحــةً 
أن لــكل طفــل الحــق فــي تعلــم دينــه ولغتــه وثقافتــه، حتــى لــو كانــت 
أقليــة عرقيــة. ومــع ذلــك، فــإن النظــام الصينــي لا يســمح أبــداً بوجــود 
أي ثقافــة أو لغــة أو ديــن آخــر، ناهيــك عــن تعليــم الأطفــال، بصــرف 

ــة الهــان. ــه وقومي النظــر عــن عقيدت

 مــادة أخــرى انتهكــت فــي إتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن قبــل النظــام 
الشــيوعي الصينــي، الــذي يوظــف الآبــاء والأمهــات الأويغــور كعمــال 
عبيــد، تدخــل فــي هــذا النطــاق. تضمــن المــادة 32 مــن الإتفاقيــة عــدم 
إجبــار الأطفــال علــى العمــل. وخافــاً لهــذه المــادة، يُجبــر الأطفــال 
الشــيوعي  النظــام  قبــل  مــن  العمــل  علــى  الأويغــور  والطــاب 
الصينــي. وجــدت وزارة العمــل الأمريكيــة أن الصيــن انتهكــت القانــون 

الدولــي بشــأن عمالــة الأطفــال.

 علــى الرغــم مــن أن الحــزب الشــيوعي الصينــي يدعــي إن كل شــيء 
وحقــوق  الدينيــة  بالحريــات  يتعلــق  فيمــا  قوانينــه  فــي  مضمــون 
الإنســان ومــا شــابه ذلــك، إلا أنــه لــم ينفذهــا بالكامــل. النظــام الــذي 
ــواع المحظــورات مــن خــال الإحتمــاء بمفهــوم مثــل  ــع أن ينفــذ جمي
الأطفــال.  لحقــوق  نهــج مماثــل  لديــه   ، العــام”  بالنظــام  “الإخــال 
الأخاقــي  النمــو  تعــزز  الدولــة  أن  علــى  الصينــي  الدســتور  ينــص 
والفكــري والبدنــي متعــدد الأوجــه للشــباب، وحمايــة الأطفــال مــن 
قبــل الدولــة، وأن إســاءة المعاملــة محظــورة تمامــاً. تدعــي بكيــن 
أنــه لا توجــد ثقافــة للأويغــور، وأنهــم مواطنــون صينيــون فقــط. ومــع 
ذلــك، يمكننــا أن نــرى أن هــذا يتــم تنفيــذه بصــورة مصطنعــة مــن 

خــال إجــراءات لمنــع نمــو أطفــال الأويغــور.

 كمــا هــو الحــال فــي كل دولــة، لــدى الصيــن قوانينهــا الخاصــة لحمايــة 
القُصــر. وفقــاُ للمــادة 43 مــن القانــون الصينــي بشــأن حمايــة القُصّــر، 
فــإن دور الأيتــام فــي الدولــة مســؤولة عــن الأيتــام الذيــن ليــس لديهــم 
أســر. ومــع ذلــك، تقــوم الصيــن بإخــراج طفــل مــن الأويغــور مــراراً 
وتكــراراً مــن أقاربهــم وإرســالهم إلــى دور الأيتــام التــي تديرهــا الدولــة. 
لهــذا الســبب، فــإن اصطحــاب الأطفــال فــي تركســتان الشــرقية دون 
موافقــة وإذن أقاربهــم، حتــى لــو كان والديهــم فــي معســكر اعتقــال، 

هــو أمــر خــارج عــن القانــون الخــاص بهــم.



العدد الإثنان والأربعون - يونيو - 2021

15

توجــد ثقافــة للأويغــور، وأنهــم مواطنــون صينيــون فقــط. ومــع ذلــك، 
نــرى أن هــذا يتــم تنفيــذه بصــورة مصطنعــة مــن خــال  يمكننــا أن 

إجــراءات لمنــع نمــو أطفــال الأويغــور.

 كمــا هــو الحــال فــي كل دولــة، لــدى الصيــن قوانينهــا الخاصــة لحمايــة 
القُصــر. وفقــاُ للمــادة 43 مــن القانــون الصينــي بشــأن حمايــة القُصّــر، 
فــإن دور الأيتــام فــي الدولــة مســؤولة عــن الأيتــام الذيــن ليــس لديهــم 
أســر. ومــع ذلــك، تقــوم الصيــن بإخــراج طفــل مــن الأويغــور مــراراً 
وتكــراراً مــن أقاربهــم وإرســالهم إلــى دور الأيتــام التــي تديرهــا الدولــة. 
لهــذا الســبب، فــإن اصطحــاب الأطفــال فــي تركســتان الشــرقية دون 
موافقــة وإذن أقاربهــم، حتــى لــو كان والديهــم فــي معســكر اعتقــال، 

هــو أمــر خــارج عــن القانــون الخــاص بهــم.

وقوانينــه  دســتوره  انتهــك  الــذي  الصينــي،  الشــيوعي  الحــزب  قــام   
وتجاهــل القانــون الدولــي، بإبعــاد مــا يقــرب مــن 900 ألــف طفــل مــن 
الأويغــور مــن أســرهم وأرســلهم إلــى دور الأيتــام والمــدارس الداخليــة 
التابعــة للنظــام. ومــع ذلــك، لا يُعــرف بهذا المعنــى عدد آلاف الأطفال 
الذيــن وقعــوا ضحايــا للإبــادة الجماعيــة، لأن الحــزب الشــيوعي الصيني 
حكــم تركســتان الشــرقية بقبضــة حديديــة خلــف الجــدران المغلقــة. 
الصيــن،  فــي  رايتــس ووتــش  ذكــرت مديــرة منظمــة هيومــن  وكمــا 
صوفــي ريتشاردســون، فــإن إبعــاد الأطفــال عــن عائاتهــم يشــكل 
أولــى  مــن  كان  الشــيوعي.  للنظــام  وحشــية  الخطــوات  أكثــر  إحــدى 
الــذي يعــرف سياســاته  اتخذهــا تشــين تشــوانغو،  التــي  الإجــراءات 
القمعيــة أولئــك الذيــن يدرســون شــئون تركســتان الشــرقية والتبــت، 
الترويــج لــدور الأيتــام للأطفــال الذيــن سُــرقوا مــن عائاتهــم. حيــث 
أمــر هــذه الــدور بإيــواء العديــد مــن الأطفــال دون موافقــة الوالديــن أو 
الأقــارب المعنييــن. يشــمل الأمــر أولئــك الذيــن مــات آباؤهــم وأولئــك 
الذيــن تــم إرســال أســرهم إلــى معســكرات الإعتقــال. حــدد النظــام 
الشــيوعي تحــت قيــادة تشــين أهدافــاً للســلطات المحليــة لإرســال 

أطفــال الأويغــور إلــى المعســكرات.

 فــي ديســمبر 2016، اتخــذ الحــزب الشــيوعي الصينــي قــراراً مهمــاً ضــد 
الأويغــور بشــأن سياســات قمــع الأطفــال. وأعلــن أنــه يجــب تدريــس 
وســيتم  الشــرقية،  تركســتان  مــدارس  فــي  فقــط  الصينيــة  اللغــة 
الوثيقــة  فــي  للحــزب.  والــولاء  للصيــن  الــولاء  علــى مســـألة  التأكيــد 
تــم   ،2017 عــام  فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  علــى موقــع  المنشــورة 
الإعــان عــن توســيع المــدارس الداخليــة. كشــف تقريــر إدريــان زينــز 
أيضــاً عــن مــدى الضغــوط التــي تمــارس لتجنيــد أطفــال الأويغــور. 
ــة مــن الطــاب  ــواردة فــي الوثيقــة، فــإن 40 فــي المائ وفقــاً للأرقــام ال
الملتحقيــن بالمــدارس الثانويــة والإبتدائيــة، أي حوالــي 497.800 طفــل، 

يقيمــون فــي مــدارس داخليــة )معســكرات الأطفــال(.

 لفــت الإنتبــاه إلــى بحثــه حــول إجــراءات حقــوق الإنســان فــي الصيــن في 
تركســتان الشــرقية، تضمــن التقريــر الشــامل الــذي نشــره إدريــان زينــز 
فــي عــام 2020 معلومــات شــاملة حــول إرســال أطفــال الأويغــور إلــى 
المــدارس الداخليــة العامــة. ووفقــاً للمعلومــات الــواردة فــي التقريــر، 
تــم تعريــف أولئــك الذيــن أرســل آباؤهــم إلــى معســكرات الإعتقــال على 
أنهــم “محتجــزون مزدوجــون”. وأصــدر النظــام الشــيوعي تعليمــات 
الأطفــال.  عــن  مفصلــة  معلومــات  بجمــع  المحلييــن  للمســؤولين 
نتيجــة للبيانــات التــي تــم جمعهــا، حُــرم معظــم الأطفــال فــي تركســتان 
الشــرقية مــن رعايــة أســرهم لأن والديهــم كانــوا فــي معســكر إعتقــال. 

تــم إصــدار أمــر برعايــة الأطفــال الذيــن يتــم احتجــاز عائاتهــم فــي 
أســرع وقــت ممكــن، ممــا يعنــي أنــه يتــم أخــذ أطفــال الأويغــور مــن 
أقاربهــم وإرســالهم إلــى المــدارس الداخليــة العامــة أو دور الأيتــام. 
نظــراً لأن الهــدف الحقيقــي للنظــام الشــيوعي الصينــي هــو تحويــل 
أطفــال الأويغــور إلــى صينييــن، فــإن إهتمامهــم هــو التعليــم وفقــاً 
للمذهــب الشــيوعي. قــال مــدرب يعمــل فــي المــكان الــذي يقيــم فيــه 
الأطفــال إن حالتهــم مروعــة، وهــم يرتــدون نفــس المابــس الرقيقــة 

حتــى فــي أبــرد أيــام الشــتاء.

ومراكــز  الداخليــة  المــدارس  عــدد  ازداد   ،  2017 عــام  مــن  اعتبــاراً    
تــم  الســياق،  هــذا  فــي  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الخاصــة  الرعايــة 
التخطيــط لبنــاء 4387 مؤسســة تعليميــة لمرحلــة مــا قبــل المدرســة 
فــي فبرايــر مــن ذلــك العــام، حيــث ســيكون التعليــم باللغــة الصينيــة 
هــذه  فــي  التعليــم  562900 طفــل  يتلقــى  أن  المقــرر  ومــن  فقــط. 
التخطيــط  تــم   ،2020 عــام  إلــى   2016 عــام  مــن  وبدايــة  المــدارس. 
لزيــادة معــدل المشــاركة فــي التعليــم قبــل المدرســي إلــى 100 فــي 
المائــة. خصــص الحــزب الشــيوعي الصينــي مــا يقــرب مــن 8 مليــار 
يــوان صينــي لبنــاء مبانــي التعليــم قبــل المدرســي. نتيجــة لخطــط 
الحــزب الشــيوعي الصينــي، كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي التحــاق 
الطــاب المقبوليــن فــي مــدارس مــا قبــل المدرســة فــي جميــع أنحــاء 
تركســتان الشــرقية. بينمــا كان الرقــم المســتهدف لعــام 2017 هــو 
562.900، كانــت الأعــداد الفعليــة تزيــد بمقــدار 200.000 عــن هــذا 
لتصــل إلــى 759.900. كان يهــدف إلــى تســجيل مليــون طفــل فــي 
هــذه المــدارس لفصــل الربيــع الأخيــر مــن ذلــك العــام. بلــغ الرقــم 
الفعلــي 1.4 مليــون. كمــا زاد عــدد الطــاب فــي كل مدرســة مــن 433 
وارتفــع  التالــي،  العــام  فــي  الإلتحــاق  زيــادة  واســتمرت   .1000 إلــى 
الرقــم إلــى 1.6 مليــون. وثمــة دليــل آخــر يوضــح عواقــب السياســة 
علــى تعليــم طــاب الأويغــور فــي إطــار المذهــب الشــيوعي هــو حالــة 

المــدارس وفقــاً لحجــم المتــر المربــع.

 بيــن عامــي 2016 و 2017، كانــت هنــاك زيــادة بنســبة 85 بالمائــة 
تركســتان  فــي  المربــع  بالمتــر  المــدارس  مســاحة  إجمالــي  فــي 
الشــرقية. خاصــة فــي منطقــة خوتــن، هــذه الزيــادة أكبــر وأكثــر مــن 
الضعــف. يكشــف حجــم المســاحة التــي تغطيهــا المــدارس أنــه لــم 
يتــم توســيع الفصــول الدراســية فحســب، بــل تــم توســيع أقســام 
يتــم تعليــم  التمهيديــة،  المــدارس  الداخليــة أيضــاً. فــي  المــدارس 

ــا على ــلاب إم الط
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 شــكل رعايــة كاملــة أو رعايــة جزئيــة. تعنــي الرعايــة الكاملــة أن يذهــب 
الجمعــة.  يــوم  حتــى  ويبقــون  الإثنيــن  يــوم  المدرســة  إلــى  الطــاب 
ــة تعنــي فقــط التدريــب خــال النهــار. يســتهدف نظــام  نصــف الرعاي
تــم  الذيــن  المتبقيــن  التحديــد الأطفــال  الكاملــة علــى وجــه  الرعايــة 
ــم  ــي ت ــى معســكرات الإعتقــال. هــذه البرامــج، الت إرســال والديهــم إل
تطويرهــا بمــا يتماشــى مــع أيديولوجيــة النظــام الشــيوعي، تشــمل 
المــدارس الثانويــة وغيرهــا. أصبــح إلزاميــاً بالنســبة للأطفــال الذيــن 
تجــاوزوا ســن معيــن إرســالهم إلــى المــدارس الداخليــة فــي بعــض 
المناطــق. يتــم إرســال جميــع الطــاب الذيــن يكملــون الصــف الرابــع 
فــي كاشــغر تلقائيــاً إلــى المــدارس الداخليــة. وفقــاً للمعلومــات التــي 
تــم الحصــول عليهــا مــن مصــدر آخــر، يتــم إرســال كل طفــل يبلــغ مــن 
العمــر 9 ســنوات مباشــرة إلــى المدرســة الداخليــة للنظــام الشــيوعي.

 أرســل النظــام الشــيوعي الصينــي بعــض الأطفــال إلــى معســكرات 

الإعتقــال مــع والديهــم، كمــا وجــد شــهود عيــان فــي قاعــدة بيانــات 
ضحايــا تركســتان الشــرقية. وفقــاً للمعلومــات الــواردة فــي قاعــدة 
فــي  يقيمــون  شــخص   5000 بيــن  مــن   100 فــإن  هــذه،  البيانــات 
معســكر إعتقــال واحــد مــن الأطفــال. صــرح عمــر بيــك علــي بــأن أحــد 
مفكــري الأويغــور تــم إحضــاره مــع بعــض العائــات إلــى المعســكر 

أثنــاء إقامتهــم فــي معســكر الإعتقــال.

الجماعيــة فــي  الإبــادة  أكبــر ضحايــا  الواضــح أن  لذلــك، مــن  نتيجــة 
ــادة  ــد أن تدمــره الإب تركســتان الشــرقية هــم مــن الأطفــال. جيــل يري
الجماعيــة، وهنــاك صمــت محــرج ومخــزي يجــب علــى العالــم أن يقــف 
بكيــن  حكومــة  علــى  يعتمــدون  الذيــن  والحــكام  الحكومــات  ضــده. 

يتجاهلــون هــذه الجرائــم ضــد الإنســانية. 

ترجمة/ رضوى عادل
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 تــم إخبــار البــي بــي ســي أن نظــام الكاميــرا الــذي يســتخدم 
الــذكاء الاصطناعــي والتعــرف علــى الوجــه بهــدف الكشــف 
عــن المشــاعر قــد تــم إختبــاره علــى الأويغــور فــي تركســتان 

الشــرقية.

 ادعــى مهنــدس برمجيــات أنــه قــام بتركيــب هــذه الأنظمــة 
فــي مراكــز الشــرطة فــي المقاطعــة.

وقــد وصــف أحــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان حيــث 
عُرضــت عليــه الأدلــة بأنــه صــادم.

مباشــر  بشــكل  لنــدن  فــي  الصينيــة  الســفارة  تــرد  ولــم 
السياســية  الحقــوق  إن  تقــول  لكنهــا  الإدعــاءات  علــى 
العرقيــة. المجموعــات  لجميــع  مكفولــة  والإجتماعيــة 

 تركســتان الشــرقية هــي موطــن لـــ 12 مليــون مــن الأويغــور 
والأقليــات العرقيــة، معظمهــم مــن المســلمين.

 يخضــع المواطنــون فــي المقاطعــة للمراقبــة اليوميــة. 
كمــا أن هــذه المنطقــة موطــن “مراكــز إعــادة التعليــم” 
المثيــرة للجــدل، والتــي تطلــق عليهــا مجموعــات حقــوق 
الحراســة  ذات  الإعتقــال  معســكرات  إســم  الإنســان 
المشــددة، حيــث يقــدر عــدد المعتقليــن بأكثــر مــن مليــون 

شــخص.

فــي  ضروريــة  المراقبــة  بــأن  كثيــراً  بكيــن  جادلــت  وقــد   
يريــدون  الذيــن  الإنفصالييــن  إن  تقــول  لأنهــا  المنطقــة 
فــي  الأشــخاص  مئــات  بقتــل  قامــوا  دولتهــم  إقامــة 

إرهابيــة. هجمــات 

وقــد وافــق مهنــدس البرمجيــات علــى التحــدث إلــى برنامــج 
بانورامــا التابــع لـــ البــي بــي ســي بشــرط عــدم الكشــف عــن 
هويتــه، خوفــاً علــى ســامته. كمــا لــم يتــم الكشــف عــن 

الشــركة التــي كان يعمــل بهــا.

 لكنــه عــرض فــي برنامــج بانورامــا خمــس صــور لمحتجزيــن 
مــن الأويغــور زاعمــا أنهــم خضعــوا لإختبــار نظــام التعــرف 

علــى المشــاعر.

الأويغــور  تســتخدم  الصينيــة  الحكومــة  “إن  وقــال: 
تســتخدم  مثلمــا  التجــارب  لمختلــف  اختبــار  كمواضيــع 

المختبــرات”. فــي  الفئــران 

تم اختبار برنامج الذكاء الإصطناعي
للكشف عن مشاعر الأويغور

بقلم/ جين ويكفيلد، مراسل التكنولوجيا، 26/ 5/ 2021

بوابة معسكر اعتقال والذي يعرف رسمياً بإسم “مركز تعليم 
المهارات المهنية” في تركستان الشرقية

 وقــد أوضــح دوره فــي تركيــب الكاميــرات فــي مراكــز الشــرطة بالمقاطعــة: “لقــد 
وضعنــا كاميــرا الكشــف عــن المشــاعر علــى بعــد 3 أمتــار مــن المســتهدف. إنهــا 

تشــبه جهــاز كشــف الكــذب ولكنهــا أكثــر تقدمــاً بكثيــر مــن حيــث التكنولوجيــا.”

 وقــال إن الضبــاط اســتخدموا “كراســي تقييــد الحركــة” التــي يتــم تركيبهــا علــى 
نطــاق واســع فــي مراكــز الشــرطة فــي جميــع أنحــاء الصيــن، حيــث يتــم تقييــد 
المعصميــن فــي مكانهمــا بواســطة قيــود معدنيــة، كمــا يتــم تقييــد الكاحليــن 

أيضــاً.

ــذكاء الإصطناعــي علــى إكتشــاف  ــة تدريــب نظــام ال ــاً علــى كيفي  وقــد قــدم دلي
وتحليــل التغييــرات الدقيقــة فــي تعابيــر الوجــه ومســام الجلــد.

 وفقًــا لإدعاءاتــه، ينشــئ البرنامــج مخططــاً دائريــاً، حيــث يمثــل الجــزء الأحمــر 
البرنامــج كان مخصصــاً للحكــم  حالــة ذهنيــة ســلبية أو قلقــة. كمــا ادعــى أن 

المســبق دون أي دليــل موثــوق بــه.

برامــج  إســتخدام  حــول  أســئلة  علــى  لنــدن  فــي  الصينيــة  الســفارة  تــرد  ولــم   
التعــرف علــى المشــاعر فــي المقاطعــة، لكنهــا قالــت: “إن الحقــوق السياســية 
المجموعــات  لجميــع  الدينــي  المعتقــد  وحريــة  والإجتماعيــة  والإقتصاديــة 

بالكامــل. مكفولــة  الشــرقية(  )تركســتان  فــي  العرقيــة 

ــام بغــض النظــر عــن خلفياتهــم العرقيــة، ويتمتعــون  “ويعيــش النــاس فــي وئ
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بحياة مستقرة وسلمية دون قيود على الحرية الشخصية.”

 تــم عــرض الدليــل علــى صوفــي ريتشاردســون، مديــرة هيومــن رايتس 
ووتــش فــي الصين.

“إنهــا أدلــة مروعــة. لا يقتصــر الأمــر علــى إختــزال النــاس إلــى رســم 
بيانــي دائــري، بــل إن الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي ظــروف قســرية 
للغايــة، وتحــت ضغــط هائــل، ويكونــون متوتريــن بشــكل مفهــوم 
ويتــم إعتبــار ذلــك كمؤشــر بأنهــم مذنبيــن، وأعتقــد أن هــذا أمــر يمثــل 

إشــكالية عميقــة”.

سلوك مريب

  وفقــاً لمــا ذكــره داريــن بايلــر، مــن جامعــة كولــورادو، يتعيــن علــى 
النــووي  الحمــض  مــن  عينــات  تقديــم  روتينــي  بشــكل  الأويغــور 
للمســؤولين المحلييــن، والخضــوع لفحوصــات رقميــة، ويتعيــن علــى 
معظمهــم تحميــل تطبيــق حكومــي للهاتــف، والــذي يجمــع البيانــات 
بمــا فــي ذلــك قوائــم جهــات الإتصــال والرســائل النصيــة. وقــال “إن 

حيــاة الأويغــور تــدور الآن حــول إدخــال البيانــات”.

وأضــاف: “يعلــم الجميــع أن الهاتــف الذكــي هــو شــيء يجــب أن تحملــه 
معــك، وإذا لــم تحملــه، فيمكــن أن يتــم احتجــازك، وهــم يعلمــون أنــه 

يتــم تعقبــك مــن خالــه. ويشــعرون أنــه لا مجــال للهــروب”. 

يســمى منصــة  حاســوبي  نظــام  فــي  البيانــات  إدخــال معظــم  يتــم 
رايتــس  هيومــن  تدعــي  والتــي  المتكاملــة،  المشــتركة  العمليــات 

مُفتــرض. مشــبوه  ســلوك  إلــى  تشــير  أنهــا  ووتــش 

 وقالــت الســيدة ريتشاردســون: “يقــوم النظــام بجمــع معلومــات 
حــول عشــرات الأنــواع المختلفــة مــن الســلوكيات القانونيــة المثاليــة 
بمــا فــي ذلــك أشــياء مثــل مــا إذا كان النــاس يخرجــون مــن البــاب 
الخلفــي بــدلًا مــن البــاب الأمامــي، ومــا إذا كانــوا يضعــون الغــاز فــي 

ســيارة لا تخصهــم”.

QR خــارج أبــواب منــازل النــاس حتــى  “تضــع الســلطات الآن رمــوز 
يتمكنــوا بســهولة مــن معرفــة مــن المفتــرض أن يكــون هنــاك ومــن 

ليــس هنــاك.”

أورويليون؟

 لقــد ظــل النقــاش قائمــاً لفتــرة طويلــة حــول مــدى إرتبــاط شــركات 
الأبحــاث  مجموعــة  تدعــي  بالدولــة.  الوثيــق  الصينيــة  التكنولوجيــا 
IPVM ومقرهــا الولايــات المتحــدة أنهــا كشــفت عــن أدلــة فــي بــراءات 
الإختــراع التــي قدمتهــا هــذه الشــركات والتــي تشــير إلــى أن منتجــات 
التعــرف علــى الوجــه مصممــة خصيصــاً للتعــرف علــى هويــة شــعب 

الأويغــور.

 تصــف بــراءة الإختــراع المقدمــة فــي يوليــو 2018 مــن قبــل شــركة 
هــواوي والأكاديميــة الصينيــة للعلــوم منتــج التعــرف علــى الوجــوه 
القــادر علــى التعــرف علــى الأشــخاص علــى أســاس إنتمائهــم العرقــي.

إســتخدام  عــن  تتغاضــى  “لا  إنهــا  ذلــك  علــى  رداً  هــواوي  وقالــت   
التكنولوجيــا للتمييــز أو قمــع أفــراد أي مجتمــع” وإنهــا “مســتقلة عــن 

الحكومــة” أينمــا تعمــل.

 عثــرت المجموعــة أيضــاً علــى مســتند يبــدو أنــه يشــير إلــى أن الشــركة 
كانــت تطــور تقنيــة لمــا يســمى بنظــام شــخص واحــد، ملــف واحــد.

قــال كونــور هيلــي مــن IPVM: “بالنســبة لــكل شــخص، تقــوم الحكومــة 
وعاقاتــه  السياســية،  وأنشــطته  الشــخصية،  معلوماتــه  بتخزيــن 
هــذا  تصــرف  كيفيــة  حــول  ثاقبــة  نظــرة  يعطيــك  قــد  شــيء  أي   ...

الشــخص ونــوع التهديــد الــذي قــد يشــكله”.

إمكانيــة  ويُنشــئ  مســتحياً  الإنشــقاق  مــن  نــوع  أي  يجعــل  “إنــه 
جــورج  أن  أعتقــد  لا  مواطنيهــا.  بســلوك  الحكومــة  لتنبــؤ  حقيقيــة 
ــداً أن الحكومــة يمكــن أن تكــون قــادرة علــى  أورويــل كان ســيتخيل أب

النــوع مــن التحليــل.” هــذا 

لــم تتطــرق شــركة هــواوي علــى وجــه التحديــد إلــى الأســئلة المتعلقــة 
بمشــاركتها فــي تطويــر التكنولوجيــا لنظــام شــخص واحــد وملــف 
واحــد، لكنهــا قالــت: “تعــارض هــواوي التمييــز بجميــع أنواعــه، بمــا فــي 

ذلــك إســتخدام التكنولوجيــا لتنفيــذ التمييــز العرقــي”.

  “إن هــواوي مســتقلة عــن الحكومــة أينمــا نعمــل بصفتنــا شــركة 
إســتخدام  عــن  نتغاضــى  لا  ونحــن  الخــاص.  للقطــاع  مملوكــة 

قمعهــم.” أو  مجتمــع  أي  أفــراد  ضــد  للتمييــز  التكنولوجيــا 

وقالت السفارة الصينية في لندن إنها “لا تعلم” بهذه البرامج.

أنهــا عثــرت علــى مــواد تســويقية مــن شــركة  IPVM أيضــاً   زعمــت 
هيكيفيجــن Hikvision  الصينيــة تعلــن عــن كاميــرا الــذكاء الإصطناعي 
Da-  للكشــف عــن الأويغــور، وبــراءة اختــراع لبرمجيــات طورتهــا داهــوا
hua ، وهــو عمــاق تقنــي آخــر، والــذي يمكنــه أيضــاً تحديــد الأويغــور.

جميــع  إلــى  تشــير  بهــا  الخاصــة  الإختــراع  بــراءة  إن  داهــوا  وقالــت   
الأعــراق الـــ 56 المعتــرف بهــا فــي الصيــن ولــم تســتهدف أيــاً مــن هــذه 

الأعــراق عــن عمــد.

إلــى المســاعدة   وأضافــت أنهــا قدمــت منتجــات وخدمــات تهــدف 
فــي الحفــاظ علــى ســامة النــاس وتلتــزم بقوانيــن ولوائــح كل ســوق 

ــك المملكــة المتحــدة. ــه، بمــا فــي ذل تعمــل في

 وقالــت هيكفيجــن إن التفاصيــل علــى موقعهــا علــى الإنترنــت غيــر 
صحيحــة وتــم تحميلهــا علــى الإنترنــت دون مراجعــة مناســبة، مضيفــة 
أنهــا لــم تبــع أو تملــك فــي نطــاق منتجاتهــا وظيفــة التعــرف علــى 

الأقليــات أو تقنيــة التحليــل.

يُعتقد أن تركستان الشرقية هي واحدة من أكثر المناطق 
التي تخضع للمراقبة في العالم
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 قــال الدكتــور لان شــيو، رئيــس اللجنــة الوطنيــة الصينيــة بخصــوص 
إدارة الــذكاء الإصطناعــي، إنــه ليــس علــى علــم ببــراءات الإختــراع.

وقــال لبــي بــي ســي: هنــاك الكثيــر مــن هــذه الأنــواع مــن الإتهامــات 
خــارج الصيــن. كثيــر منهــا غيــر دقيــق وغيــر صحيــح.

الشــرقية  تركســتان  فــي  المحليــة  الحكومــة  أن  أعتقــد  وأضــاف: 
إذا  حقــاً...  الشــرقية  تركســتان  شــعب  حمايــة  مســؤولية  تتحمــل 
تــم إســتخدام التكنولوجيــا فــي تلــك الســياقات، فهــذا أمــر مفهــوم 

تمامــاً.

 كان لــدى الســفارة الصينيــة فــي المملكــة المتحــدة دفــاع أكثــر قــوة، 
حيــث قالــت لـــ البــي بــي ســي: لا يوجــد مــا يســمى بتكنولوجيــا التعــرف 

علــى الوجــه التــي تتميــز بتحليــل الأويغــور علــى الإطــاق.

المراقبة اليومية

تشــير التقديــرات إلــى أن الصيــن تضــم نصــف مــا يقــرب مــن 800 
مليــون كاميــرا مراقبــة فــي العالــم.

كمــا أن لديهــا عــدداً كبيــراً مــن المــدن الذكيــة، مثــل تشونغتشــينغ، 
حيــث تــم دمــج الــذكاء الإصطناعــي فــي أســس البيئــة الحضريــة.

 قــام الصحفــي الإســتقصائي هــو ليــو المقيــم فــي تشونغتشــينغ 
مغادرتــك  بمجــرد  الخاصــة:  تجربتــه  عــن  بانورامــا  برنامــج  بإخبــار 
للمنــزل وركــوب المصعــد، تلتقطــك الكاميــرا. هنــاك كاميــرات فــي 

مــكان. كل 

ــى مــكان مــا، أتصــل بســيارة أجــرة،  ــزل للذهــاب إل  عندمــا أغــادر المن

تهدف البيانات الواردة من النظام إلى الإشارة 

إلى الحالة الذهنية للشخص، حيث يشير اللون الأحمر 

لى حالة ذهنية سلبية أو قلقة.

تصنع هيكيفيجن Hikvision مجموعة من المنتجات بما في 
ذلك الكاميرات يشعر هو ليو أن حياته تحت المراقبة المستمرة

وتقــوم شــركة ســيارات الأجــرة بتحميــل البيانــات إلــى الحكومــة. وقــد 
مــن الأصدقــاء  قليــل  عــدد  لمقابلــة  إلــى مقهــى  ذلــك  بعــد  أذهــب 

وتعــرف الســلطات موقعــي مــن خــال الكاميــرا فــي المقهــى.

 كانــت هنــاك مناســبات التقيــت فيهــا ببعــض الأصدقــاء وبعــد فتــرة 
وجيــزة اتصــل بــي شــخص مــن الحكومــة. لقــد حذرونــي لا تــرى هــذا 
الشــخص، لا تفعــل هــذا وذاك. وقــال: ليــس لدينــا مــكان نختبــئ فيــه 

مــن الــذكاء الإصطناعــي.

ترجمة/ رضوى عادل
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شقيق رئيس المؤتمر 

الأويغور العالمي محكوم 

عليه بالسجن المؤبد

أويغــوري  إجتماعــي وفكــري  بأنــه منظــم  اشــتهر خوشــتار عيســى 
واعــد، كمــا يقــول أحــد أصدقــاء العائلــة.

قــال ضابــط شــرطة مــن المنطقــة لإذاعــة آســيا الحــرة، إن شــقيق 
رئيــس المؤتمــر العالمــي للأويغــور دولقــون عيســى، تــم ســجنه مــدى 

الحيــاة مــن قبــل الســلطات فــي تركســتان الشــرقية.

وبحســب مــا ورد، اعتُقــل خوشــتار عيســى، وهومــن ســكان أقســو، 
ــه بالســجن لمــدة عاميــن. فــي عــام 1998 وحُكــم علي

فــي بدايــة عــام 2017 مــن حملــة الإعتقــال الجماعــي فــي تركســتان 
الشــرقية، والتــي يُعتقــد أن الســلطات بموجبهــا احتجــزت مــا يصــل 
ــى 1.8 مليــون مــن الأويغــور وغيرهــم مــن الأقليــات المســلمة فــي  إل
شــبكة مــن معســكرات الإعتقــال، قــال الضابــط الــذي رفــض ذكــر 
اســمه، أنــه قــد أُعيــد اعتقالــه أثنــاء عملــه فــي مدرســة لتعليــم قيــادة 
آســيا  لإذاعــة  الضابــط  قــال  ســابقاً.  ســجيناً  كان  لأنــه  الســيارات 

الحــرة فــي 25 مايــو: “لقــد حُكــم عليــه بالســجن المؤبــد”.

قــال ضابــط شــرطة آخــر اتصلــت بــه إذاعــة آســيا الحــرة إن خوشــتار 
عيســى كان يعمــل فــي مدرســة يونغــان لتعليــم قيــادة الســيارات، 
وأنــه موجــود حاليــاً فــي الســجن. قــال إن خمســة آخريــن من المدرســة 
كانــوا محتجزيــن معــه، اثنــان منهــم حُكــم عليهمــا بالفعــل بالســجن. 
أضــاف الضابــط إنــه لا يســتطيع تقديــم معلومــات عــن هويــة الثاثــة 

الآخريــن.

 وجــاء الخبــر فــي نفــس اليــوم الــذي أصــدرت فيــه الســلطات الصينيــة 
بيانــاً نفــت فيــه الإدعــاء بوفــاة والــدة دولقــون عيســى، آيخــان محمــد، 
فــي معســكر “إعــادة التعليــم”، وزعمــت أن أســرتها تعيــش بســام.

وفــي مؤتمــر صحفــي عُقــد فــي أبريــل، أجبــرت الســلطات الصينيــة 
أخــت دولقــون عيســى الكبــرى فــي آقســو علــى التحــدث فــي مقطــع 
فيديــو، نافيــة وفــاة والدتهــا أثنــاء وجودهــا فــي أحــد المعســكرات.

لكــن الســلطات لــم تقــدم أي معلومــات عــن الأخ الأكبــر لدولقــون 
أي  يتلــق  لــم  الــذي  خوشــتار،  الأصغــر  أخيــه  أو  يالقــون،  عيســى، 

الماضيــة. الأربــع  الســنوات  خــال  عنــه  معلومــات 

 قــال شــخص يدعــي أنــه مطلــع علــى الوضــع فــي آقســو الأســبوع 
لفتــرات  بالســجن  عليهمــا  حُكــم  وخوشــتار  يالقــون  إن  الماضــي 

إذاعة آسيا الحرة، 2021-06-01

طويلــة، وأن الســلطات لــم تكشــف عــن المعلومــات فــي مؤتمرهــا 
الأخيــر. الصحفــي 

لــم تتمكــن إذاعــة آســيا الحــرة مــن تأكيــد تفاصيــل الحكــم المزعــوم 
بحــق يالقــون.

قــال موظــف فــي قســم الإســتئناف فــي النيابــة العامــة لمحافظــة 
آقســو إنــه لا يســتطيع إعطــاء إذاعــة آســيا الحــرة أي معلومــات عــن 

الأخويــن.

“جرائم” مزعومة

 بعــد تخــرج خوشــتار عيســى مــن جامعــة شــيان جياوتونــغ غونغلــو 
1996، واجــه صعوبــة فــي العثــور  Xi’an Jiaotong Gonglu فــي عــام 
علــى وظيفــة بســبب “المشــاكل السياســية” لأخيــه دولقــون، وفقــاً 
للمصــدر المطلــع علــى الوضــع. أثنــاء البحــث عــن وظيفــة، ظهــرت 
“جرائمــه المزعومــة “، وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة عاميــن فــي عــام 

.1998

 كان الناشط الأويغوري دولقون عيسى زعيماً طابياً في مظاهرات 
أورومتشــي،  فــي  شــينجيانغ  جامعــة  فــي  للديمقراطيــة  مؤيــدة 
عاصمــة تركســتان الشــرقية، فــي عــام 1988. دفعــه الإضطهــاد مــن 
قبــل الحكومــة الصينيــة إلــى الفــرار مــن الصيــن فــي عــام 1994 وطلــب 
العالمــي  المؤتمــر  تأســيس  فــي  حيــث ســاعد  ألمانيــا  فــي  اللجــوء 
لشــباب الأويغــور وشــغل منصــب رئيســه التنفيــذي. كمــا لعــب دوراً 

فــي إنشــاء مؤتمــر الأويغــور العالمــي )WUC( فــي أبريــل 2004.

قــال حبيــب الله إيزتشــي، وهــو صديــق مقــرب للعائلــة يعيــش الآن فــي 
سويســرا، إنــه بعــد إطــاق ســراح خوشــتار مــن الســجن، دخــل فــي 

عمــل مــع صديــق وافتتــح مطعمــاً يســمى أردابيــل.

أن  بعــد  العمــل  فــي  عــن نصيبــه  التخلــي  علــى  أُجبــر  لكــن خوشــتار 
اكتشــف أن الشــرطة كانــت تدخــل وتخــرج بإســتمرار مــن المطعــم 

لمراقبتــه، علــى حــد قولــه.

دولقون عيسى، رئيس المؤتمر العالمي للأويغور، في نادي 
الصحافة الوطني في واشنطن، 7 مارس، 2018.
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 Xinyun ثــم عمــل خوشــتار كمــدرس فــي مــدارس زينيــون أو جيلونــغ
أو Jilong لتعليــم قيــادة الســيارات، كمــا قالــت موظفــة مــن مدرســة 
هونــغ تشــي Hong Qi فــي آقســو لتعليــم قيــادة الســيارات لإذاعــة 
آســيا الحــرة، لكنهــا أضافــت أن الرجــل اختفــى مــن الحيــاة العامــة منــذ 

عــدة ســنوات.

شــديدة  عقوبــة  تلقــى  قــد  خوشــتار  إن  إزتشــي:  الله  حبيــب  قــال    
بســبب ســمعته حيــث أنــه منظــم اجتماعــي وفكــري أويغــوري واعــد، 

ممــا جعلــه شــوكة فــي خاصــرة الســلطات الصينيــة.

قــال: ســواء فــي شــيئان أو أورومتشــي أو آقســو، أينمــا ذهــب، كان 
فــي الأســاس رجــاً نشــطاً يهتــم بمســتقبل وطننــا وشــعبنا. بعــض 
الأشــياء التــي قــام بهــا كانــت مشــابهة جــداً لعمــل دولقــون عيســى.

احتجــزت  الســلطات  إن  الوضــع:  علــى  المطلــع  المصــدر  وقــال 
خوشــتار أثنــاء وجــوده فــي مدرســة لتعليــم قيــادة الســيارات واقتادتــه 
ــة الإعتقــال عــام 2017. أمضــى عاميــن  ــة حمل كمــدان ســابق فــي بداي

فــي معســكر اعتقــال “ مركزإعــادة التعليــم” فــي آقســو. 

وأثنــاء وجــوده فــي المعســكر، اتهُــم خوشــتار بإرتــكاب أكثــر مــن 10 
جرائــم وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة طويلــة بســبب “أخطــاء” ارتكبهــا 
خــال حياتــه، كمــا قــال مــدرس أويغــوري مــن آقســو يعيــش الآن 
فــي الخــارج وتعــرف علــى الوضــع مــن طابــه الســابقين. اســتنكرت 
جامعــي  الاجتماعيــة كطالــب  الأنشــطة  فــي  الســلطات مشــاركته 
بأنهــا  ووصفتهــا  الأويغــور  لطــاب  رياضيــة  أحــداث  وتنظيــم 

للثــورة”. “مناهضــة 

كمــا قالــت الســلطات إن تفاعاتــه الإجتماعيــة مــع أصدقــاء وزمــاء 
شــقيقه دولقــون عيســى، وكذلــك لقاءاتــه مــع المثقفيــن الأويغــور 
كانــت “تحضيــرات للإرهــاب”، واعتبــروا محادثاتــه مــع زعمــاء دينييــن 
معروفيــن فــي المناســبات الاجتماعيــة فــي آقســو “عامــات” قــال 

المعلــم الأويغــوري فــي الخــارج الــذي طلــب عــدم نشــر اســمه.

 بعــد إنــكار وجــود المعســكرات فــي البدايــة، غيــرت الصيــن فــي عــام 
2019 مســارها وبــدأت فــي وصــف المعســكرات فــي المنطقــة بأنهــا 
التطــرف،  وتثبــط  للأويغــور،  المهنــي  التدريــب  توفــر  تدريــب  مراكــز 

وتســاعد فــي حمايــة البــاد مــن الإرهــاب.

تشــير  الأخــرى  الإعــام  ووســائل  الحــرة  آســيا  إذاعــة  تقاريــر  لكــن   
إلــى أن المحتجزيــن فــي المعســكرات هــم معتقلــون ضــد إرادتهــم 
ويتعرضــون للتلقيــن السياســي، ويواجهــون بشــكل روتينــي معاملــة 
قاســية علــى أيــدي المشــرفين عليهــم ويعانــون مــن ســوء التغذيــة 

وظروفــاً غيــر صحيــة فــي المرافــق المكتظــة غالبــاً.

  وقــد وصفــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة – و كذلــك البرلمانــات فــي 
الصيــن  - ممارســات  وليتوانيــا  المتحــدة  والمملكــة  وهولنــدا  كنــدا 
فــي المنطقــة بأنهــا “إبــادة جماعيــة” ، بينمــا تقــول منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش ومقرهــا نيويــورك إنهــا تشــكل جرائــم ضد الإنســانية. 
علــى  الماضــي  الأســبوع  بالإجمــاع  الإيطالــي  البرلمــان  كمــا صــوت 
إدانــة الفظائــع الصينيــة ضــد الأويغــور والشــعوب التركيــة الأخــرى.

 

تقريــر شــهرت هوشــور لخدمــة الأويغــور التابعــة لإذاعــة آســيا الحــرة. 
ترجمتهــا خدمــة الأويغــور. كتبتــه باللغــة الإنجليزيــة روزان جيريــن.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

خوشتار عيسى في صورة غير مؤرخة. الصورة

من تقديم عائلة عيسى 
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سجن الملياردير

الأويغوري 20 عاماً

بسبب أعماله الخيرية

إذاعة آسيا الحرة، 14/ 6/ 2021

قــام أميــن جــان رحمــة الله ببنــاء أســواق تجاريــة كبــرى وفتــح أســواقا 
فــي آســيا الوســطى.

حكــم علــى رجــل أعمــال أويغــوري فــي تركســتان الشــرقية بالســجن 
قدمهــا  التــي  للتبرعــات  الإرهابييــن”  “دعــم  بتهمــة  عامــاً   20 لمــدة 
تابعــة  مصــادر  فــي  ورد  كمــا  الأويغــور،  ســجناء  وأطفــال  لزوجــات 

لإذاعــة آســيا الحــرة.

قالــت مؤسســة “أويغوريــار” التــي تتخــذ مــن النرويــج مقــراً لهــا لإذاعة 
آســيا الحــرة أن أميــن جــان رحمــة الله هــو مؤســس مركــز تجــاري وأحــد 
مؤسســي البــازار الكبيــر الشــهير فــي مدينــة كاشــغر، كان واحــداً مــن 
أربعــة مــن المليارديــرات الأويغــور الذيــن حوكمــوا وحُكــم عليهــم فــي 

آرتــوش فــي أبريــل2021. 

وقــد حكــم علــى المليارديــرات الثاثــة الآخريــن - رحمــة الله عبــد الصمــد 
، وعبــد الصبــور عبــد الصمــد، وموســى جــان إمــام - بتهمــة الإنخــراط 
لعبــد  الأخويــن  علــى  الحكــم  تــم  حيــث  إنفصاليــة”،  “أنشــطة  فــي 
الصمــد بالســجن لمــدة 20 عامــاً، وســجن موســى جــان لمــدة 17 عامــاً.

 وقــال مؤســس “أويغوريــار” عبــد الولــي أيــوب إنــه تــم الإبــاغ عــن 
اعتقــال أميــن جــان فــي أواخــر عــام 2018، وبعــد تحقيــق اســتمر عاميــن، 

تمــت محاكمتــه وســجنه.

كمــا تــم احتجــاز أخــت أميــن جــان، نورغــول رحمــة الله، وابنتــه، وفقــاً 
لعبــد الولــي ومســؤول يعمــل فــي مجــال السياســة والقانــون فــي 
فــي  قيرغيــز  قيزيلســو  مقاطعــة  فــي  الرئيســية  المدينــة  أرتــوش، 

الشــرقية. تركســتان 

 وأكــد المســؤول، الــذي طلــب عــدم نشــر اســمه، أن أميــن جــان كان 
أحــد أربعــة أصحــاب المشــاريع البارزيــن الذيــن حُوكمــوا فــي أبريــل، 
وقــال إنــه يمتلــك مبنييــن بإســم ســوق بوغــرا التجــاري، وكانــا يعمــان 

حتــى وقــت محاكمتــه.

كمــا قــال المســؤول أن أميــن جــان حُكــم عليــه بالســجن 20 عامــاً ، 
لكنــه لــم يتمكــن مــن تقديــم أي تفاصيــل عــن أختــه وابنتــه.

مــن  عــدد  بإرتــكاب  اعتــرف  قــد  جــان  أميــن  أن  الولــي  عبــد  وقــال   

ابنتــه. عــن  الإفــراج  مقابــل  قســريا  “الجرائــم” 

وقــال لإذاعــة آســيا الحــرة: “فــي البدايــة، تحــت الإكــراه والتعذيــب، قــال 
أميــن جــان إنهــم إذا تركــوا ابنتــه، فســوف يوافــق علــى التوقيــع علــى 
اعتــراف بإرتــكاب جرائــم”. ومــع ذلــك، هنــاك معلومــات تشــير إلــى أنــه 
حتــى بعــد توقيعــه والإعتــراف بــكل هــذه” الجرائــم “، حُكــم علــى ابنتــه 

... بالســجن”.

 قــال مســؤولون فــي محكمــة أرتــوش الشــعبية المتوســطة فــي 
جــان  أميــن  بمحاكمــة  علــم  علــى  كانــوا  إنهــم  قيزيلســو  مقاطعــة 

التعليــق. رفضــوا  لكنهــم  عليــه،  والحكــم 

 ،1962  وأضــاف عبــد الولــي أن أميــن جــان رحمــة الله ولــد فــي عــام 
وتخــرج مــن جامعــة تركســتان الشــرقية الماليــة، وبــدأ لاحقــاً حياتــه 
المهنيــة فــي تجــارة الفاكهــة. بعــد ذلــك، عمــل فــي الحكومــة لفتــرة، 

ثــم بــدأ الإنخــراط فــي الأعمــال التجاريــة”.

 صــرح عبــد الولــي لإذاعــة آســيا الحــرة، أن أميــن جــان قــد اســتثمر 50 
مليــون يــوان )7.8 مليــون دولار أمريكــي( لتأســيس شــركة فوجيانــج 
للفواكــه. كمــا أســس شــركات أخــرى منهــا شــركة بوغــرا للمنتجــات 

ــة. الزراعيــة وشــركة بوغــرا العقاري

ــة ســوق يحمــل نفــس الإســم  كان لشــركة بوغــرا للمنتجــات الزراعي
فــي أرتــوش. كمــا قــام ببنــاء البــازار الكبيــر فــي كاشــغر، علــى غــرار 
البــازار فــي أورومتشــي عاصمــة إقليــم تركســتان الشــرقية، ومركــز 

بوغــرة التجــاري فــي أتــوش.

إجمــالًا،  شــركات  تســع  يمتلــك  جــان  أميــن  إن  الولــي  عبــد  وقــال   
العمــل  إلــى  بالإضافــة  الأويغــور.  لشــعب  فــرص عمــل  خلــق  ممــا 
بــارزاً فــي إدخــال  فــي العديــد مــن المجــالات المختلفــة، لعــب دوراً 
إلــى  الشــرقية  تركســتان  جنــوب  مــن  وغيرهــا  الزراعيــة  المنتجــات 

الوســطى. آســيا  فــي  الأســواق 

قــال عبــد الولــي: إن المنتجــات الزراعيــة بشــركة بوغــرا معتــرف بهــا 
كشــركة رائــدة بيــن الشــركات فــي تركســتان الشــرقية.

مزارعــو  يســتخدمها  التــي  الأشــياء  مــن  ســلعاً  صنــع  “لقــد  قــال: 
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الوســطى،  آســيا  فــي  الخارجيــة  الأســواق  إلــى  وأدخلهــا  الأويغــور 
وحقــق أرباحــاً كبيــرة للأويغــور. “بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن البــازارات 
التــي بناهــا فــي كاشــغر وأرتــوش خلقــت فــرص عمــل للعديــد مــن 

الأويغــوري.” الشــباب 

 وأضــاف أيضــاً عبــد الولــي أيــوب إنــه مثــل رجــال الأعمــال الأويغــور 
بســبب  جــان  أميــن  اعتقــال  تــم  الشــرقية،  تركســتان  فــي  الآخريــن 
“دعــم  بتهمــة  الصينيــة  الســلطات  حاكمتــه  الخيريــة.  أعمالــه 
الإرهابييــن” و “الإعــداد للإرهــاب” لأنــه تبــرع بالمــال لزوجــات وأطفــال 
مــن  كشــكل  ذلــك  فعــل  جــان  أميــن  أن  رغــم  الأويغــور،  الســجناء 

ممتلكاتــه. عــن  أو ضريبــة  الــزكاة  دفــع  أشــكال 

تشــويه صــورة شــاعر  فــي  الصينيــة،  الحكومــة  محــاولات  أن  يبــدو 
أويغــوري شــهير، وربطــه بالإرهــاب، جــاءت بنتيجــة عكســية، إذ أطلــق 
لــه حملــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا ســلط  محبــون 
آســيا  “راديــو  موقــع  نشــره  تقريــر  بحســب  قضيتــه،  علــى  الضــوء 

الحــرة”.  

فرغــم أن وســائل الإعــام الحكوميــة الصينيــة بثــت فــي الماضــي حفــا 
منحــت فيــه الدولــة، جائــزة للأديــب والشــاعر وحيدجــان عثمــان، )58 
عامــا(، والــذي كتــب مئــات الأعمــال التــي حظيــت بإعجــاب فــي كل مــن 
شــينجيانع وبقيــة الصيــن، حاولــت الحكومــة مــن خــال فيلــم وثائقــي 
تشــويه صورتــه بدعــوى دمــج “أفــكار انفصاليــة” متطرفــة فــي الكتــب 

المدرســية. 

 ،2016 أكتوبــر  واعتقلــت الحكومــة الصينيــة، وحيدجــان وآخريــن فــي 
حيــث كان يعمــل فــي دار نشــر التعليــم، فــي شــينجيانغ، متهمــة إيــاه 
بتضميــن الكتــب المدرســية أفــكارا انفصاليــة، فــي طبعــات نشــرت 
فــي 2003 و2009، كان مســؤولون حكوميــون صينيــون قــد وافقــوا 

علــى محتواهــا فــي هــذا الوقــت. 

الصيــن  تلفزيــون  شــبكة  بثــت  الماضــي،  أبريــل  مــن  الثانــي  وفــي 
الدولــة فيلمًــا وثائقيــا مدتــه عشــر  التــي تديرهــا   )CGTN( العالميــة
دقائــق، بعنــوان “تحديــات مكافحــة الإرهــاب فــي شــينجيانغ.. للكتــب 
المدرســية”، حيــث اتهمــت مســؤولي النشــر التعليمييــن مــن أقليــة 

 وقــال عبــد الولــي “ســمعنا مــن أصدقائــه ومعارفــه كيــف ســاعد 
للمســاعدة  الأويغــور  جيرانــه  امتنــان  مــدى  عــن  وخاصــة  الآخريــن، 
التــي قدمهــا للمرضــى والأشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن دفــع ثمــن 

أدويتهــم”.

 التقريــر مــن قبــل شــهرت هوشــور لإذاعــة آســيا الحــرة. تمــت ترجمتــه 
مــن قبــل إذاعــة آســيا الحــرة. كتبــه  باللغــة الإنجليزيــة روزان جيريــن.

الترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

حملة صينية لتشويه صورة شاعر

أويغوري معتقل تأتي بنتيجة عكسية

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 يونيو 2021

وحيدجان عثمان، شاعر 
أويغوري معروف اعتقلته 

السلطات

الصينية بدعوى تضمين 
أفكار انفصالية في كتب 

مدرسية

الكراهيــة  علــى  تحــرض  نصــوص  بتضميــن  المســلمة،  الأويغــور 
العرقيــة والأفــكار الانفصاليــة بيــن الأطفــال والمراهقيــن الأويغــور 

منــذ عــام 2003.

وتدعــي الحكومــة فــي الفيلــم، أن المديــر العــام الســابق لإدارة التعليــم 
فــي شــينجيانغ، ســتّار صــاووت، شــكل “عصابــة إجراميــة” مــن ســتة 
مــن الأويغــور، وهــم: نائبــه، عليمجــان ممتميــن، ورئيســان ســابقان 
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مــن الإيغــور لمطبعــة التعليــم فــي المقاطعــة، عبــد الــرزاق صايــم 
وطاهــر ناصــر، واثنــان مــن كبــار المحرريــن، يلقــون روزي ووحيدجــان 
عثمــان، لنشــر الأفــكار المتطرفــة إلــى 2.3 مليــون طالــب مــن الأويغــور 

الذيــن درســوا الكتــب المدرســية “الإشــكالية”.

ويــرى نشــطاء أن اعتقــال المســؤولين الأويغــور الســابقين، يأتــي 
ضــد  الصينيــة  الســلطات  قبــل  مــن  عنيفــة  قمــع  حملــة  وســط 
المثقفيــن فــي إقليــم شــينجيانغ الــذي يقــول الأويغــور إنــه جــزء مــن 
حملــة متعمــدة لتقويــض ثقافتهــم ودينهــم ولغتهــم بحجــة محاربــة 

التطــرف.

بعــد بــث الفيلــم الوثائقــي، تعــاون اثنــان مــن داعمــي ومحبــي الشــاعر 
وحيدجــان عثمــان، للــرد علــى الدعايــة الصينيــة، وهمــا عبــد الشــكور 

محمــد، وهــو مثقــف أويغــوري مقيــم فــي الســويد يعــرف الشــاعر 
وأعمالــه، وأليمجــان عنايــت، الأســتاذ الأويغــوري البــارز فــي تركيــا، مــع 
ابنــة الشــاعر المقيمــة فــي تركيــا، أيكنــات وحيدجــان، حيــث تــم إطــاق 

حملــة “الحريــة للشــاعر وحيــد عثمــان” علــى الفيســبوك.

وقــال عبــد الشــكور، الــذي بــدأ فــي نشــر مقاطــع قصيــرة عــن الشــاعر 
المرحلــة،  هــذه  “فــي  والتركيــة:  والإنكليزيــة  الأويغوريــة  باللغــات 
كانــت هنــاك العديــد مــن الحمــات المختلفــة علــى وســائل التواصــل 
تكــن  لــم  المحتجزيــن، ولكــن  المثقفيــن الأويغــور  حــول  الاجتماعــي 
هنــاك حتــى الآن حملــة مــن أجــل وحيدجــان عثمــان”، ســندحض دعايــة 
الجمهــور  وتوعيــة  الوثائقــي  الفيلــم  فــي  للشــاعر  الصينيــة  الدولــة 

بمحنتــه.
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وأضــاف “لأننــي أعــرف وحيدجــان عثمــان جيــدا، ولأنــه شــخص نابــغ 
تنُســى  أن  أريــد  لا  ولأننــي  الأويغوريــة،  النخــب  بيــن  خــاص  بشــكل 

رموزنــا، أريــد أن ينتبــه إليــه الآخــرون كمــا نفعــل نحــن”.

يتذكــر عبــد الشــكور، الــذي قــال إنــه يعــرف وحيدجــان منــذ عــام 1998، 
أنــه رأى الشــاعر آخــر مــرة فــي مؤتمــر أكاديمــي فــي جامعــة إســطنبول 

فــي تركيــا عــام 2013.

قــال: “ذهبــت إلــى المؤتمــر ، حيــث كان هنــاك علمــاء أتــوا مــن بكيــن، 
مــن جامعــة مينــزو.. ورأيــت أيضــا وحيدجــان عثمــان هنــاك”.

فــي نفــس العــام، فــازت مجموعــة مــن قصائــد وحيدجــان بعنــوان 
“حديــث القــوس والســهم” بجائــزة “ســتيد”، وهــي جائــزة صينيــة علــى 

المســتوى الوطنــي لأدب الأقليــات العرقيــة.

وتــم نشــر أكثــر مــن 500 قصيــدة مــن قصائــد وحيدجــان فــي مختلــف 
وقــت  حتــى   1985 عــام  مــن  شــينجيانغ  فــي  والمجــات  الصحــف 

 شــعبية. 
ٍ
اعتقالــه، وتــم انتقــاء أكثــر مــن 40 منهــا فــي أغــان

قــال عبــد الشــكور: “لــم يكــن أبــدًا مــن النــوع الــذي يرتكــب أعمــالًا غيــر 
قانونيــة”. “إنــه شــخص مــؤدب وأخاقــي ومبدئــي للغايــة، وقــد بــذل 

قصــارى جهــده لعملــه الأدبــي”.

وقــال عليمجــان، الــذي حضــر أيضًــا مؤتمــر 2013 نفســه فــي تركيــا، إن 
الشــاعر شــارك فــي الحــدث بــإذن صريــح مــن الحكومــة الصينيــة.

العميــق لاعتقــال وحيدجــان، مضيفــا  عــن حزنــه  وأعــرب عليمجــان 
ــم مثقفــون يطلــق عليهــم  ــه “لا يوجــد فــي أي مــكان آخــر فــي العال أن
“إرهابيــون” ويســجنون بســبب مــا كتبــوه فــي الكتــب المدرســية”.

وقــال عليمجــان: “مثقفونــا مــن الشــخصيات البــارزة فــي مجتمعنــا. 
هــم عقــول المجتمــع. النظــام الصينــي يعتقلهــم مــن أجــل القضــاء 

علــى مجتمــع الأويغــور مــن خــال القضــاء علــى عقولنــا”. 

إرجــاء  مــع  بالإعــدام  صــاووت  علــى  الصينيــة  الســلطات  وحكمــت 
التنفيــذ لمــدة عاميــن، بينمــا حكــم علــى المســؤولين الثاثــة بالســجن 

مــدى الحيــاة، فيمــا قضــت علــى كل مــن المحرريــن بالســجن لمــدة 15 
عامــا، بعــد اتهامهــم فــي عــام 2017 بمحاولــة “تقســيم البــاد”. 

يؤكــد الناشــط الحقوقــي مــن الأويغــور، عبــد الولــي أيــوب، المقيــم 
المســؤولين  أن  بدليــل  صوريــة،  المحاكمــة  هــذه  أن  النرويــج،  فــي 
المســجونين،  المســؤولين  مــع  الكتــب  راجعــوا  الذيــن  الصينييــن 
لــم يعاقبــوا ويذكــروا أبــدا فــي الفيلــم، مشــيرا إلــى أن هــذه الكتــب 
المدرســية التــي تزعــم الســلطات أنهــا “ســامة” تــم تطويرهــا فــي 
الأصــل مــن قبــل حكومــة بكيــن فــي إطــار حملتهــا التــي أطلقــت عليهــا 

الشــخصية”.  الجــودة  “تعليــم 

وقالــت إذاعــة “فويــس أوف أميــركا” إنهــا حصلــت علــى ســبع نســخ 
مــن 22 كتابــا مــن كتــب الأويغــور والتــي حملــت بالفعــل أســماء كاً مــن 
الأويغــور والمســؤولين الصينييــن المنــاط بهــم فحــص المحتويــات.

وتقــدم الكتــب المدرســية، الصيــن علــى أنهــا “الوطــن الأم” لجميــع 
مــن  كل  ذلــك  فــي  بمــا   ،56 عددهــا  البالــغ  العرقيــة  “المجموعــات 
الأويغــور والصينييــن. كمــا تســلط الضــوء علــى مقــالات لكبــار الكتــاب 
الصينييــن المعاصريــن مثــل لــو شــون، فضــا عــن ســير قديســين 

لشــخصيات صينيــة بــارزة. 

وتضمــن كتــاب الأدب للصــف الســادس ترجمــات الأويغــور لقصتيــن 
صينيتيــن، “تذكــر والــدي، لــي داتشــو” و”العمــل الليلــي”، عــن الزعيمين 

الشــيوعيين الصينييــن الأوائــل لــي دازهــاو وتشــو إنــاي.

ــدة  ــة المتزاي ــن تحــاول دحــض الانتقــادات العالمي لكــن ســلطات بكي
ــز فيهــا مــالا يقــل 

ِ
بشــأن قمــع الأويغــور والمعســكرات التــي تحتج

ــة، مــن خــال مثــل هــذه الأفــام  عــن مليــون مســلم مــن هــذه الأقلي
الوثائقيــة التــي قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة، تشــاو 
فــي  بكيــن  حملــة  تظهــر  إنهــا  الماضــي،  أبريــل  فــي  عنهــا  ليجيــان، 

شــينجيانغ فيمــا يخــص “مكافحــة الإرهــاب ونــزع التطــرف”. 
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تركستان الشرقية والتبت.. هل هي إبادة 

جماعية موازية؟

بقلم/ ماسيمو إنروفيجنيا

 06/25/2021

ونشــطاء  بارنيــت  روبــرت  التبــت،  عالــم  بيــن  للإهتمــام  مثيــر  جــدل 
)والدولييــن(. التبتييــن  الإنســان  حقــوق 

 يعــد البروفيســور روبــرت بارنيــت مــن كليــة لنــدن للدراســات الشــرقية 
)نعلــم  الأحيــاء  التبــت  علمــاء  أبــرز  أحــد  كينجــز  وكليــة  والأفريقيــة 
فقــد  أيضــاً(.  وينتــر  بيتــر  صحيفــة  يقــرأ  أنــه  معــه  المراســات  مــن 
التابعــة   ”Asia Unbound“ المقيــدة”  غيــر  “آســيا  مدونــة  فــي  نشــر 
لمجلــس العاقــات الخارجيــة )CFR( مقالــة إســتفزازية انتقــد فيهــا 
أولئــك الذيــن يزعمــون أن التبتييــن يتعرضــون “لإنتهــاكات مماثلــة” 
الســكان  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  يواجههــا  التــي  الإنتهــاكات  مثــل 
وجــه  علــى  وذكــر  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الأتــراك  المســلمين 
الخصــوص “الإدعــاءات” التــي قدمهــا الباحــث الألمانــي أدريــان زينــز 
وسياســيون وعلمــاء علــى صلــة بــالإدارة التبتيــة فــي الشــتات، بدعــم 
مــن بعــض الزمــاء الغربييــن. احتــج بعــض النشــطاء التبتييــن علــى 
مقــال بارنيــت، وطلــب أحدهــم مــن مجلــس العاقــات الخارجيــة نشــر 

دحضــه.

  وقــد نوقــش الجــدل فــي العديــد مــن وســائل الإعــام الدوليــة وهــو 
يســتحق بعــض التعليقــات. أولًا، مــن المهــم توضيــح مــا لــم يقلــه 
بارنيــت. لــم يجــادل فــي أن أدريــان زينــز باحــث حزبي أو باحــث غير موثوق 
بــه. علــى العكــس مــن ذلــك، كتــب بارنيــت أن زينــز قــام بعمــل مرمــوق 
أعمالــه  تعرضــت  الماضــي.  فــي  الشــرقية  وتركســتان  التبــت  فــي 
الحكوميــة  الإعــام  وســائل  قبــل  مــن  والإســاءة  للهجــوم  الأخيــرة 
الصينيــة وغيرهــا، بمــا فــي ذلــك التشــهير بمعتقداتــه الدينيــة مــن 
قبــل أحــد المؤيديــن للصيــن الــذي يُدعــى ماكــس بلومنثــال، ممــا يــدل 

ــر للصيــن. ــى النفــاق الكبي عل

بــأن التبتييــن لا يتعرضــون للإســاءة مــن قبــل  لــم يجــادل بارنيــت   
الصينيــة  السياســات  أن  وذكــر  أيضــاً.  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب 
فــي التبــت هــي سياســات مقيــدة وقمعيــة بشــكل اســتثنائي، وأن 
المعســكرات أُنشــئت لإحتجــاز التبتييــن دون اتهامهــم بــأي جريمــة، 
وأن الإنتهــاكات الجســيمة، بمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي، حدثــت 
فــي المعســكرات التــي تــم إنشــاؤها فــي عــام 2017 لإيــواء الرهبــان 

والراهبــات الذيــن طُــردوا مــن عــدد مــن الأديــرة فــي مناطــق التبــت 
أخــرى  معســكرات  إنشــاء  تــم  جــار.  لارونــج  ســيما  ولا  الشــرقية، 
مؤقتــاً فــي الفنــادق أو المــدارس أو قواعــد الجيــش التــي تــم تحويلهــا 
بارنيــت  يقــر  القانونــي”.  مثل”التعليــم  لأغــراض  التبتييــن  لإحتجــاز 
أيضــاً بأهميــة حقيقــة أن ســكرتير الحــزب الشــيوعي الصينــي الحالــي 
لتركســتان الشــرقية كان يشــغل ســابقاً نفــس المنصــب فــي التبــت.

فظاعــة  عــن  النظــر  بغــض  أنــه  بارنيــت  يدعــي  إذن؟  الخــاف  أيــن   
الإنتهــاكات التــي تلحــق بالراهبــات التبتييــن، والرهبــان، والأشــخاص 
ــاك اختــاف فــي “الحجــم والدرجــة” مــع مــا يحــدث فــي  العادييــن، هن
تركســتان الشــرقية، يجعــل المســاواة بيــن الحالتيــن غيــر صحيحــة. 
يعتقــد بارنيــت أن مــا بيــن 6000 إلــى 7000 تبتــي تــم إحتجازهــم فــي 
مــن  مليــون  عــن  يقــل  لا  بمــا  التعليــم، مقارنــة  إعــادة  معســكرات 
وأن  الشــرقية،  تركســتان  فــي  المســلمين  مــن  وغيرهــم  الأويغــور 
الفظائــع، رغــم أنهــا لــم تكــن غائبــة، كانــت أقــل انتشــاراً بكثيــر مــن 
تركســتان الشــرقية. يقــول بارنيــت إنــه تــم اعتقــال العديــد فــي التبــت 
بتهمــة “الإنفصاليــة”، ولكــن تــم تنفيــذ عــدد قليــل منهــم فقــط، بينمــا 

ما هو رابط 

الاتصال؟ ذهب تشين 

تشوانغو من التبت إلى 

تركستان الشرقية في 

منصب سكرتير الحزب 

الشيوعي الصيني. 

.Free Tibet :المصدر
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ــات الإعــدام فــي تركســتان الشــرقية الآلاف. يناقــش  ــغ عــدد عملي بل
بارنيــت أيضــاً دراســات زينــز حــول العمــل القســري فــي التبــت مدعيــاً 
حــول  الباحــث  نفــس  أجــراه  الــذي  القيّــم  البحــث  عكــس  علــى  أنــه 
ــه  ــر مــن التكهنــات. يقــول بارنيــت إن تركســتان الشــرقية، هنــاك الكثي
مــن المحتمــل أن يكــون عــدد التبتييــن الذيــن تــم نقلهــم للعمــل قــد 
تــم المبالغــة فيــه مــن قبــل بيروقراطييــن الحــزب الشــيوعي الصينــي 
لأغراضهــم الخاصــة، كمــا أن درجــة الإكــراه أو العنــف غيــر واضحــة.

 إن إدعــاء بارنيــت الأكثــر إثــارة للجــدل هــو أنــه لا يوجــد جهــد للقضــاء 
علــى الثقافــة التبتيــة، بــل يتــم بــذل الجهــد فــي الســيطرة عليهــا، و 
“تصيينهــا”، وإســتيعابها، كمــا يتضــح مــن حقيقــة أن بعض قطاعات 
هــذه الثقافــة تزدهــر، ولا يوجــد نقــص فــي نشــر النصــوص الدينيــة، 

وهــو مــرة أخــرى وضــع مختلــف تمامــاً عــن تركســتان الشــرقية.

 يجــادل بارنيــت بــأن الإختــاف بيــن تركســتان الشــرقية والتبــت لــه 
جــذور ثقافيــة عميقــة تعــود إلــى مــا قبــل الشــيوعية. يُنظــر إلــى البوذيــة 
)الكونفوشيوســية  الثاثــة”  “التعاليــم  مــن  جــزء  أنهــا  علــى  التبتيــة 
والطاويــة والبوذيــة( ، كمــا أنهــا تتمتــع بالتأكيــد بخصائصهــا الخاصــة 
التــي يجــب الســيطرة عليهــا، ولكنهــا ليســت “غريبــة” عــن التقاليــد 
هــو  الإســام  يكــون  أن  يفتــرض  حيــث  أمــر مختلــف  وهــو  الصينيــة 
الشــيوعي  الحــزب  داخــل  يوجــد  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الســائد 
والمجتمــع  الثقافــة  “تصييــن”  فــي  “التــدرج”  تقليــد  أيضــاً  الصينــي 
التبتــي، علــى الرغــم مــن أن هــذه المدرســة الفكريــة لــم تســود دائمــاً، 
بينمــا يُنظــر إلــى الإســام علــى أنــه “تهديــد”، ووصــف نشــاط الأويغــور 
مــن  مبدئيــة  )وبموافقــة  ســبتمبر   11 بعــد  “خاصــة  “إرهــاب،  بأنــه 

الغــرب(.

 جــاء رد معارضــو بارنيــت بــأن العمــال التبتييــن يتــم حشــدهم مــن 
خــال “الإكــراه”، حتــى لــو لــم يكــن مــن خــال “العنــف”، وبغــض النظــر 
عــن عــدد الكتــب الدينيــة التــي تطُبــع فــي التبــت، فــإن الأداة الأولــى 
للإبــادة الجماعيــة الثقافيــة هــي القضــاء علــى اللغــة، وهــذا هــو مــا 
يتعلــق  فيمــا  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  قبــل  مــن  تدريجيــاً  يجــري 
بالتبــت. )فــي الواقــع، فوجــئ بارنيــت نفســه بالهجــوم المــوازي الأخيــر 

علــى اللغــة المنغوليــة فــي منغوليــا الداخليــة، والــذي يتعــارض مــع 
تقليــد مماثــل للحــزب الشــيوعي الصينــي يتمثــل فــي “التــدرج” فــي 

المنغولييــن(.  اســتيعاب 

 إن منشــورات المدونــة ليســت مقــالات علميــة، وهنــاك دائمــاً خطــر 
المبالغــة فــي الحجــج. وعنــد قراءتــه بعنايــة، فإنــه يبــدو أن بارنيــت 
ونقــاده يتفقــون علــى عــدة نقــاط رئيســية. حيــث يتعــرض الأويغــور 
للإضطهــاد،  الشــرقية  تركســتان  فــي  المســلمين  مــن  وغيرهــم 
ويتعــرض التبتيــون فــي التبــت للإضطهــاد. ربمــا يكــون بارنيــت محقــاً 
فــي زعمــه أن الأرقــام والســمات المروعــة للإضطهــاد فــي تركســتان 
الشــرقية لا يمكــن مقارنتهــا فــي أي مــكان آخــر. هــذا هــو بالضبــط 
ســبب إعــان العديــد مــن الــدول رســمياً أن مــا يحــدث فــي تركســتان 

الشــرقية )ولكــن ليــس فــي التبــت( هــو إبــادة جماعيــة.

 ومثلــه كمثــل غيــره مــن العلمــاء، يشــعر بارنيــت بالإنزعــاج مــن حقيقــة 
أن زمــاء مثــل زينــز يعملــون جنبــاً إلــى جنــب مــع مؤسســات ناشــطة 
أنــا  ليســت أكاديميــة ولا تســتخدم لغــة أكاديميــة أو توخــي الحــذر. 
مهتــم شــخصياً بهــذه المناقشــة، حيــث قمــت بإتخــاذ قــرار مماثــل، 
أن أواصــل كتابــة الكتــب والمقــالات العلميــة التــي تنشــرها المطابــع 
أخــرى(،  )وموضوعــات  الصينــي  الديــن  حــول  الأكاديميــة  والمجــات 
لكنــي أًحــرر مجلــة يوميــة وأشــارك فــي جهــود النشــطاء للدفــاع عــن 
ــارات  ــة الدينيــة وحقــوق الإنســان فــي الصيــن. إننــي أحتــرم اختي الحري
المســاعي  فــي  أنفســهم  الذيــن يعتقــدون بضــرورة حصــر  الزمــاء 
الأكاديميــة البحتــة. مــن ناحيــة أخــرى، عندمــا أسســت صحيفــة بيتــر 
وينتــر Winter Bitter فــي عــام 2018، خلصــت إلــى أن مــا كان يفعلــه 
الحــزب الشــيوعي الصينــي مــع جميــع الأديــان كان فظيعــاً للغايــة، 
ليــس فقــط فــي تركســتان الشــرقية أو التبــت، وكان لــه العديــد مــن 
ســمات الإبــادة الجماعيــة - أن معرفــة شــيء مــا حــول هــذا الموضــوع، 
بــدلًا مــن أن أقصــر نفســي علــى كتابــة نصــوص  أتحــدث،  يجــب أن 

أكاديميــة لدائــرة صغيــرة مــن الزمــاء. 

ترجمة/ رضوى عادل
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يق واحد«. تبخر حلم الصين للسيطرة على العالم عبر مشروعها الاقتصادي »حزام واحد، طر
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قبل اثني عشر عامًا، استشهد أكثر من 50 شابًا من الأويغور، بما في ذلك الفتيات، بوحشية على أيادي 
يين في مصنع شوري للألعاب في مدينة شاوقوان، الصين. الصينيين العنصر
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/https://www.news18.com

https://bitterwinter.org

/https://cjwerleman.substack.com

 /https://elaphmorocco.com

https://www.bbc.com/news

https://www.rfa.org/english/news
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